pole مایلز‎ 


٩٩۹۷۰ — gle - بيروت‎ 


۱ لیب | دمم 


da)‏ الامم 


BF وف البو‎ al USN NERE 
وتشکل‎ .. QU SN واهداف‎ Gas اهدافه القاسة والتي لا‎ 
ربحا لا بجنيه الا هو نفسه » انیا » ان هذا اللاعب مجبربطبيعة‎ 
محيطه على التحرك في اللعبة التي لا شأن لها » احیانا » مع الریح‎ 
» وكثيرا ما تبدل الكسب المنتظر وتحوله الى خسائر فادحة‎ 
ليس في لعبة الامم من رابح واحد بل الخسارة هيالمسيطرة.‎ : WU 
. في النهاية‎ 
ان هدف اللاعبين العام في « لعبة الامم » هو المحافظة على‎ 
5 وتوقفها بعنئ الحرب المحتم‎ oe استمرار اللعبة‎ 
من محاضرة‎ 
` لزكريا محيالدين‎ 


نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدةسابقا 
الى طلبة الكلية الحربية المصرية SUIS‏ 1115 


الاحداث حسب تعاقيه' لخاص 


اود أن a5)‏ القارىء الذي س .رك بعض الفو ضی في توز بع 
الفصول وورود مق طع لا تمت احاءاتها }} ى المقاطع التي تلبها 
بصلة . 3 ۳ ذلك هو انني تر تیب ذكر د 
ما بمحو من مخيلته كل اثر للفوضى والبلبلة . 

bis ۱ 3‏ ۷ : بعثت السفارة الانکلیز بةنیو اشنطن 
بمذكرة حول اليونان وتركيا الى وزارة الخارجية واتت فينهاية 
المذكرة على « السلام البريطاني في الشرق الاوسط » . 

في ۱۲ آذار ۱۹۲۷ : اعلان « مبدا ترومان » . 

في ه حزيران ۱۹6۷ : احلان خطة مارشال.. 

في تموز ۱۹6۷ : الاحداث السورية ( وسنتحدث عنها في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

في UNE‏ ۱۹6۸ : ولادة اسرائيل وبداية اول حرب اسرائيلي 

3 کانون الثاني Bors : Wot‏ القاهرة os‏ ا or‏ ت 
کر ميت روز فلت سافر 21 القاهر ه لبعد « توره pus!‏ ) تحته 
حكم الملك فاروق . 


3 آذار ۱۹۵۲ : كرميت روزفلت شابل الضباط الاحرار . 

في تموز ۱۹۵۲ : انقلاب عبدالناصر في مصر . 

في ه آذار ۱۹۵۲ : احتماع بين ابدن ودالس وايزنهاور - 
لاعداد خطة مو حدة للدفاع عن الثرق الاو سط ۰ 

في أيار ۱۹۵۲ : دالس يجتمع الى عبدالناصر . 

3 آب 1۹6۲ ازاحة مصدق في ايران . 
wal‏ الشيشكلي . 

3 نيسان 15 : ترکیا والباكستان توقعان اتفاقا بودي ` 

الى انشاء « حلف بغداد » . 

في تشرين الاول 19865 : وقع oy pall‏ والانكليز اتفاقا بقضي 
باخلاء قاعدة السوسن . 

في تشرين الثاني 1486 : الكولونيل افلاند وجير هارت يقومان 

في شباط 1988 : الرئيس عبدالناصر يستقبل على حدة 
كلا من : نهرو وتيتو وايدن .. ولكن حدوث غارة فوق غزة 
بددت افکار ناصر المعتدلة حول المسائل الاسراثيلية . 

في نیسان ۱۹۵۵ : عبدالناصر بحرز نجاحا باهرا في مؤتمر 
الدول الافرو ‏ اسيوبة في باندونغ . 

3 تموز Woo‏ 2 شبيلوف يزور القاهرة ليقدم السلاح 
الروسي لعبد الناصر . 


3 ایلول ۵ : ناصر يوقع صفقة السلاح السوفياتي 
وبلي ذلك زباره فاشلة لفو ستر دالس الى القاهر ه ۰ 

في آذار 1161 : الات في الاردن 6 العناصر الؤويدة 

sal متروع‎ pears oF بل‎ ۰ anes تموز‎ 3 

في تشرين الول 1 : الكلترا وفرنسا واسرائيل ae‏ 
القاهرة _ « قضية السوس » . 

في تشرين الثاني Wort‏ : السوريون بعلنون عن مؤامرة 
تدبر ها المخابرات المركزية الاميركية لقلب نظام الحكم فيسوريا . 

3 كانون الثاني ۷ :لاعلان عن fas‏ ایزنهاور ۰ 
۱ في نيسان ۱۹۵۷ : اكتشاف وفشل انقلاب في الاردن مؤيد 

لعبدالناصر . 

3 شاط ۱۹۵۸ : اتحاد بين سوريا ومصر - ولادة 
الختهو ند Bape By all‏ : 

3 آبار ۱۹۵۸ : بدء الازمة اللبنانية . 

في حزيران ۸ : فشل انقلاب ناصري آخر فی‌الاردن. 

3 تموز ۱۹۵۸ : اطاحة Ray‏ العائلة ASL‏ في yall‏ . 

في آذار ۱۹۵۹ : فشل انقلاب ناصري حاول الاطاحة بحكم 
عبدالکريم قاسم قي العراق . 


۱ في ايلول Lage : 191١‏ تنفصل عن الجمهورية العربية 


في ایلول ۱۹۱۲ : انقلاب في اليمن وتألیف حکومة جمهورية 
تدعمها مصر بینما هبت الملكة العربية السعودنة تساعداللکین. 
في شباط 1959 : سقوط S&S‏ قاسم في العراق . 


في تشرين اول ۱۹۰۱۵ الى تشرین اول 1951 : لمع نجم 
زکر با محيالدين في القاهرة وهذا ما عرف في اوسباط tla‏ 
السياسيين » سسئة زکر با « ۰ : 


في حزيران 1951 : حرب الايام الستة بين العرب واسزائيل. 


هد لك حوادث اخرى حذفت بالرغم من أهميتها التاريخية» 
Lil‏ نوهت عنها واشرت الى بعضها 3 عدة فصول ۱ السفر اء 
الامير كيون oll‏ عملوا 3 القاهر 5 اثناء فترة وضع هذا الكتاب. 


حیفر سون کافاری ( حتى کانون الثاني ۵ ) 6 هنري 
بيرود ( حتی ابلول 140% ( 6 ربموند هیر ( حتی کانون الثاني 
Coles hows 6 ) ۰‏ ( حتی نیسان ۱۹۹۱ ) » جون 
باور ( حتي تموز 1955 / » لوشیوس BL‏ ( حتی آبار ۱۹۷)» 
واخیرا وارد نوتل الذي عمل اناما قلیلا ف ابار وغادرالقاهرة 
بعد أن قطعت الجمهورية العربية التحدة علاقاتها الدبلوماسية 
مع الولايات المتحدة اثناء حرب الايام الستة بينالعربواسرائيل. 


مقدمة المؤلف . 


ماهي الاسباب التي حملت كلا منالبريطانيين والصریین‌حتی 
ينقضوا الاتفاقيات السادلةفیما بینهم مما ادى الىنقاش عام FVAOE‏ 
ماذا نتج عن سقوط مصدق في ايران ؟ ما الذي جعل الناصريين 
يتراسوا الحرب الاهلية في لبنان سنة ۱۹۰۸ وعلى مرأى من 
البحرین الاميركيين ؟ اذا تباطاً ناصر قي الحرب مع اسرائيل في 
الوقت الذي كان الخطر بمنيه بالنصر مع العلم انه استشار قواده 
3 ايار سنة ۱۹۲۷ وكان مهيا لها ؟ ان GSM‏ يصرفون النظر 
عن هذه الاسرار وغيرها الا قي الحالات النادرة 6 لانهم برفضون 
العبارة القائلة : «القصة تولدالقصة » او «الحدث يولد الحدث»۰ 
ويتريث الدبلوماسيون الذين کنبوا سيرة الاحداث احیانا لاعتبارات 
سرية واحيانا اخری لان الافصاح عن احداث بكاملها يعتبر مضرا 
بالشعوب » وعنده! كنت اعد هذا الكتاب اطلعت بعض الدبلوماسيين 
على مسودته فانحی علي باللائمة لاني ( كشفت عن اشياء OLS‏ 
الاجدر ان تنسى » وحفاظا على سمعة وطني وسمعة الجهازالذي 
اعمل فيه .. ولكني عارضته كليا ورفضت الاخذ بارائه ٠‏ 


ولا » لاني اشك في ان الواطنین الاذكياء قد بآخنون بوجهة 


\¥ 


نظر قادة دولن:ا وخاصة ما علموه » مثلا »من كناب رويرت كندي 
حول الازمة الكوبية في عام ۱۹۲۲ ۰ كان كندي بودنا ان نصدق 
ان قرارات حکومتنا في هذه الحالة صبغت بواسطة رجالنا الاذكياء 
وان هؤلاء يعملون ويصارعون من اجل الستقل والحفاظ على 
الجنس البشري » يجلسون ساعات طوال قي قاعة فسيحة في 
البيت الابيض يفلسفون ميراثنا ومثلذا العليا » فان هم استطاعوا 


التأثير على مجموعة وجعلها تسیر في ركابهم » لفعلوا » الا ان هناك 
مجموعات عديدة تفلت من ايديهم ٠‏ 


وهنا Cun‏ تضارب ف الآراء ينجم عنه الشقاق فى الجتمع 
سيؤدي الى تفكك في الاهداف والسادیء التي يعمل من احاپا 
كل مواطن ! 

واحيانا تكون النظریتان على طرفي نقيض ۰۰ انما بستطیع 
الرئیس احداث تفيير » احيانا » في الجهة الاليفة من القضية ۰.۰ 
وهذا يبدل نظرة اساسية ف المسائل كلها وخاصة من حبت 
جذرية اتوضوع وعمق اهدافه . 

ولكن ماذا يحدث عندما تكون السالة مسالة حياة وطنية؟ 
وهنا يدخل دور الدبلوماسية .. فعندما يفخر مواطنونا ق‌الحبهة 
القوية من قوة الاخلاق التي تقدمها امتنا » عندئذ فقط یمکنهم 
الخلود الى النوم والراحة وانقن من ان خلف هذه الجبهة اناس 
بعملون فعليا وقادرین على دحر السوفیات والرد على الخيانة 
بخيانة مثلها ۰ اننا نعمل مؤمنين بالشرف وهدفنا الاعلی ما قاله 
بنجامين فرانکلن ( انها احسن سياسة » ۰ والسياسة » منطقیا » 
هي تقديم للاحدات ولیست انتهاکا لحرمة القانون ۰ 


۱ 


لم یکن للسفارات الاميركية والبر بطانية اي مجال Gala‏ 
هع الاحوا جا A‏ انم فهر الیل 

لذلك لجأت السفارات البريطانية والامريكية في عالم العرب 
الى تشكيل طوابير سارية عربية جديدة ‏ الفروض فيها ان 
لا تکون من‌اولاد مو سكو في الاحزاب الشيوعية العربية - بل تكون 
من نوع ساري لا بخضم لسلطة السوفيات 3 احهزه الکو منفورم 

واشترك الیهود الواطنون تي البلاد العربية مع السو فیات‌اول 
الامر ومع السفارات البربطانية والامريكية في اختیار العناصر 
اليسارية العر بية التي فيها مادة تقدمية تصلح لحارتة الر حعية 
ال ۱ 

الم یکن منطق‌السوفیات والبهوف ف ASN ple‏ الفلسطينية 
البغدضة ؟ 

كلاف فك بن السو tS‏ ,وين SAN eit IN‏ 
كان على اختيار الخيول العربية التقدمية الصالحة للاطاحةبالعناصر 
إا hes‏ ا ف 
- وهي خيول هزبلة ولا تجيد حتى معرفة اللفة العربیةالعقو له 

بينما نشطت السفارات البر بطانية والامريكية لاختيار خيول 


jo 


أو الذين اسسوا الخلايا اليسارية غير الشيوعية في مصر 
والعراق والسودان . 

وكتاب « لعبة الامم » محصورفي النشاط الامر بكي ومراهنته 
على هذه الخيول التقدمية العربية .. اما النشاط البريطانى فلا 
زال في الكتمان ب وبانتظار ان تطرد وزارة الخارجية البريطانية 
موظفا او اکثر من خدمتها - لیلتحق باحدى مكاتب العلاقات 
العامة ویحصل على عقد من ابة حكومة عربية لخدمتها في صفة 
العلاقات العامة . 

ومع ان في استطاعة المخابرات البرطانية ان تختار آنشذ 
اجود الخيول العربية العسكرية لاحداث انقلابات انكشارية لان 
معظم الجيوش. العربيةكانت آنئذ من تربية البربطانيين .. الا ان 
العقلانية البريطانية اختارت ان لا تراهن على الانكشاريات العسكرية 
العربية في عملية التغيير لاحوال وقيادات واقدار الامة العربية . 

فالرهان على الانقلابات « الثورية » كان من اختصاص 
الامير كيين والسوفيات . السوفيات براهنون على « الثورة » 
بأسلوب لينين والاستعانة بالاحزاب الشيوعية المحلية . . والتسرب 
الى نقابات العمال والطلبة والصحف . 

اما الامربكان فقد کانوا اقل صبرا وتؤدة من السوفيات . 
فقد اختار الامرکان الطرق « الثوري » واستعمال الاتكشارنة 
العسكرية .. ( وقد حذا السوفیات حذو الامیرکان بعد موت 
ستالین .. انما الفضل في الانقلابات العسكرية الثوربة هو للعم 
سام . سواء كان ذلك للقوالب الثورية اليمينية التي افتعلها 
الامیرکان في امي ركا اللاتينية . او القوالب اليسارية التي‌افتملوها 
وساهموا بها او شجعوها JUL‏ وغیره في بعض العواصم العربية. 

فصناعة السياسة والواقف الامريكية هي من نداج « القيادة 
الجماعية » تماما مثل صناعة السياسة السو فياتية » . 


۱۹ 


فوزارة الخارحية لا تصنع السياسة الاميركية و انمکن أن 
تصفها بمفردها. . 

فهناك مركز القوى فيالبيت الابیض ۰ 

وهناك مركز القوی في مکتب الخابرات الامر AS‏ ۰ 

وهتاك مركن القوی في البنتافون FAL,‏ المسكرية . 

وهدك مركز القوى في الکنفرس الاميركي . 

وهناك مر كز القوى 3 قوه الصحا'فةالامربكية أو ما بعر ف 
باسم الرأي العام الامير کي ۰ 

ومن کل مراکز الفوی هذه تتألف القبادة الحماعية و هي 
ما بعرف ew‏ المجلس اقو مي للامن الامر کي . و منه 9 bA_>‏ 
yaa -‏ البت والقرار 3 صلب المشاكل والواقف والعمليات 
الامر AS‏ لا من وزارة الخارحية أو سقاراتها 6 فهي مكاتبه 
تنفیذبه محدودة حدا الا 3 الاعمال الثانو 4% ۰ 

ویظهر ابضا ف لعبة الامم » آن مراکز القوی الامريكية 
الاخری في القيادة الجماعية لحلس الامن القومي ي واشنطن وجدت 
بان ارتباط ثورة ناصر بالسوفیات هو حقيقة ظهرت جلية بعد 


حرب العدوان DU‏ على قنال السوس ورغم مساهمتنا في 
انقاذ النظام الناصري . 


ALS مابلز‎ 


۷ لعبة الامم ‏ م ۲ 


ee ee‏ النرجم 


٠‏ قد بكون الجسر فياي مكان من القسم الذي احتلته المانيا 
بصل بین( براغ of‏ ( بیلسین ) SV‏ مرکزین للمواصلاث في 
تشک شیاه فاكينا + 

و فحاه ار تفع صوت الصفیر من بعيد oe‏ 
الالماني لاستقباله » وتحرکوا على طرفي الجسر لیأخذ کل واحد 

عاد صوت الصفير ثانية برج النطقة No past, .. Gots)‏ 
سمع الحراس صوت هذا الصفير lal‏ مع كون.القط'ر كان 
صوت الخطوات القريبة الرتيبة » ولا شاهدوا الاشباح التي كانت 
ey‏ لقي لعي معي 

كان الحراس في هذء اللحظات قد وقفوا في اماكنهم » كما 
تعودوا عند مرور كل قطار بهم ... فوق الجسر .. 

ds‏ اللحظات التالية .. وعلى حين فحأة .. اخذت طعنات 


VA 


الخناخر تنهال عليهم من خلفهم وامامهم ببراعة وقوة . دون أن 
تفنو Ea‏ أو «شعر و( بانته فرمب؛ »يل اميد :الى عدق 
کل واحد منهم eee‏ ووضرب4 على الورك جعلتهم بر ندون الى 
الخلف » ثم طعنة من مدية حادة اصابت القلب فمزقته . فهوى 
الحار س ار ضا دون أن بنطق بكلمة واحدة ادم 
عن ضحاياهم .. ومضوا بلتقون بالاشباح الاخری التي ظهرت 
3 الظلام ee‏ صوت القطار للمرة الثانية ۰ 

كان صوت الصفارة هذه اللحظة يصمالآذان » فاسرعالاشباح 
يفادرون الجسر لا يلوون على شيء » ولا بنتظرون ما سو ف يكون.. 
واقترب القط'ر 06 واشتد هد بر ۵ وصوت ال .. وبلغ الحسر.. 
لتعزیز القوات الالمانية في ايطاليا .. وذلك في صيف سنة 41969 
صقلية مقدمة للهجوم الكبير في شمالي فرنسا .. في داخل القطار 
كان الجنود بضحکون وبعئون ویتندرون » وكان من حقهم أنيفعلو 
هذا بعد ان اختارهم القدر له درة روسيا وحربها التي لم ترحم 
آحدا من الفاتحين .. 

لم يكونوا بعر فون الى اي مكان بتوجهون ... ولكنهم ماداموا 
في طريقهم الى الغرب. . فلا عليهم في اي مكان نزلواء ولا في اي جهة: 
حاربوا. . ان ابة ساحة من الساحات القتال کانتافضل من الساحة. 
الروسية وارحم . 

الفاجعة : 

وفجاة حدثت الفاجعة .. ووقع الانفجار الهائل.. لما 
وصل القط'ر الى وسط الجسر شاهد WL‏ القطار الالمانيانشعلة 


ee 


من اللهب تظهر امامهم وتفطي طريقهم .. ثم ترتفع حتى تشمل 
الحسر كله .. وكان هذا اخ مر اا .. فقد 
حدث الانفحار على الاثر > وغمرتهم النار » والتوى حديد الجسر 
من قوة المفرقعات 6 فتمزق وهوى القطار الى الوادي العميق.. 
ارتفعت اللاصوات والآهات والاستغاثات ولا من مفيث .. لد 
هوى القط'ر الى عمق مئة قدم فوق الصخور الصلبة الحادة . 
والقليلون الذين نجوا من هذه الكارثة اصبحوا غير ماكانوا .. فقد 
اكثرهم بعض اعضائه او اكثرها .. ومنهم من لواه الحديد فلم 
بعد انسانا .. وفي اللحظة التي وصل فيها خبر الفاجعة الىالقيادة 
Sn‏ في برام . . تسلم ضابط رقيق » طويل القامة » برتدي 
بزة عسكرية برتبة ود في الجيش © تقريرا عن الحادثة 6 وبعد 
ان القى نظره على الورقة السرية » هز رأسه » ووضعها في ملف 
كتب عليه ( عملية جودكس رقم ۱ ) ۰ 

كان التقرير من جنيف ومن شخص بدعى ( جیرهاردفان 
اركل ) وقد ختم تقريره بالجملة الآنية : ( ونحن بانتظار تعليماتكم 
لعملية جودكس رقم ۲ ) .. واستلقی ارثر غولدبرغ ) في مقعده > 
واخذ بفکر في العملية الث'نية » واين يجب ان توجه الضربسة 
ee are rs)‏ 

ارثر غولدبرغ : 

ارثر غولدبرغ » مندوب الولابات المتحدة لدى الامم المتحدة 
سابقا » ولكنه لسنوات خلت وفي الحرب العالمية الثانية كان 
جاسوسا افير LS‏ 6 تحمل رتبة ماجور في الصلیب‌الاحمرالاميرگي. 

وغو لدبرغ بهودي اميركي نخرج من كلية الحقوق » وانضم 
الى النظمات الاشتراکية في امیرکا کمحام لها » وظهرت کفاءته 
اثناء النكسة الاقتصادية التی تعر ضت 7 أميركا بعد الحرب 
العالية الاولی .. وفي اثناء عمله کمحام للمنظمات الاشتراكية 
اتصل بکثیر من زعماء الاشتراكية في اوروبا » وتتابعت بینه‌وبینهم . 


۳۱ 


الرسائل ؛ ولا زاروا اميركا دعي للاجتماع بهم » وقد تم الاتفاق 
ee dn‏ 3 اثناء هذه الز بارات على أن 0 الاتصالات فائمة 
بين الا شتراكية الاوروبية والاميركية 4 وان تزداد هذه الاتصالات. 
وثوفا مع الايام . 

وكانت الاشتراكية ف في أوروبا اقدم منهافي امیرکا 6 سسفتها 
بأكثر من نصف قرن » كما كان رؤساؤها وزعماژها بختلفون 
ن زملائهم eee‏ اكثر ثه 45 وعلما 6 car?‏ مرکزا 
الحدووة oe‏ وا الزعماء الا شترا کون e‏ للت تتخطر ون الام 
الذي بتسلمون فيه الحكم في بلادهم » فيسيطرون على كل وسائل 
بو بدون الشيوعية ولا کانو ا من دع تها 4 بل کانو ا على النعيض من 
الو قت نفسه یکرهون الاشتراکیین .الذين کانوا ضد الدیکتاتوررة 
والحكم الفردي oe‏ سواء کان من الیمین ام من غير اليمين من 
اصحاب الذاهب التطر فة . 

الجاسوسية الاميركية : 

ولا Gallet‏ العالية الثانية لم يكن للولابات التحدة 
أدارة للحاسو سية تستحق الذكر 4 ولا كان لها دواثر تعر ف‌مايحري 
باتیها من دواثر الاستخبارات الانكليزية . 

واما غو لدبر غ فكان بحصل على معلوماته السياسية 4 من 
( بيرل pole‏ ) اتصل الستر ( جورج ورن ) وهو من الحامین 
العرو فین في شیکاغو » بصديقه (غولدبرغ) وساله ان بزوره ليقدمه 
الى صدیق له بقوم بزبارة لشیکاغو في ذلك الوقت . تم الاحتماع 


YY 


Ko المستر (بورن ) وکان الزاثر الكولونيل ( وليام دونو‎ GY 
احد ابطال الحرب العالية الاولی » ورسول الرئيس روز فلت‌السري‎ 

لدول اوروبا oe‏ ولم Dia!‏ و ل اون 
لمعر فته الو اسعه بالشو‌ ون الدولية 4 والحركت الخفية 4 كما أعحب 
بنش طه وحرأته .. قال الكو لونيل اله : سمعت أن لك علاقات 
وثيقة في اورویا ..؟ 

هز ( غولدبرغ ) رأسه بالايجاب : 

فقال الکو لونیل > 

— هل بحارب اصحابك هتلر ؟ 

— انهم بح اريو نه فعلا ۰ 

ais‏ ا ie‏ ا 

ففال غو لدبر غ 5 و لکن هتلر سمع به 3 أن أصدقائي بحاربون 
علی طر دقتهم ۰ dag‏ ان اخذ الثلانة باطراف الحديث قال 
الکو لونیل : 

ب سأذهب اليوم Ji‏ واشنطن بعد أن قمت بزيارة اهم 
الدن الامیر AS‏ وانتهی الاجتماع .د ول بفصح الکو لوئیل عن‌غر ضه 
3 أميركا »> وكان بحاول الاتصال JS‏ من ستطیع الإفادة منه 
في عمله الجديد .. الذي لم نظهر فعلا للوجود الا في سنة ۱۹۲۲ 
- كانون الاول من سنة ١54١‏ هاجم اليابانيون ( بيرل هاربر ) BAN‏ 
العسكري الاميركي في الباسفيك > ففادر غولدبرغ عمله في المحاماة 
og tee cera‏ و ا مر لام د 
فعارضه روساوه حتی اتصل به صدبقه المحامي بودون وسأله 
الاسراع لقابلته في واشنطن لامر مهم جدا .. ولا اجتمع غولدبرغ 


نحن 


يصديقه صارحه هذا ob‏ الولابات المتحدة بحاجة لخدماته فى 
الجال الدولي » وانه يستطيع تقديم هذه الخدمات اذا انضم الى 
الدائرة الستراتيجية الجديدة لمعرفته بأوروبا واقطابها من 
الاشتراكدين .. قبل غولدبرغ العرض » وانتقل الى مركزهالجديد 
في ضواحي العاصمة الاميركية وبدا اتصالاته داصحابه القدامى 
من السياسيين الاشتراكيين الاوروبيين .. كان الجماعةممن التحقوا 
في هذه الدائرة التي شكلت برئاسة الكولونيل( دوفوفان)_مجموعة 
غريبة من الاشخاص الذين راحوا يترسمون طريقة ( شارلوك 
هولز ) ني تقصي الاخبار والبحث عن الاسرار .. بينهم العالم 
والالي وسمسار البورصة والفنان والرياضي والوسيقي واستاذ 
الجامعة حتی وبعض الشیوعیین انضا ده وکان الکو لونیل دوفونان 
هو الجسوس الحترف الرسمي بینهم .. وکان قبل اختیار 
الرئیس روز فلت له لهذه الوظيفة الخطيرة محامیا مشهورا فيحين 
الاعمال في نیوبورك .. ولا تسلم المنصب استدعی ( الن دالس ( 
لمعاونته وكان هذا بتماون معه في مكتب المحاماة» ثم خلفه بعد ذلك 
واصبح رئيسا Lie‏ لدوائر الخابرات الاميركية قي الوقت الذيكان 
که شه رسجو وای ery‏ |" له تیه فیس دز الزن 
دالس ) عمله في سوسرا وفي منزل ريفي خارج جنیف» حیث‌اختار 
جواسیسه من البلاد التى احتلتها الانیا حوله» والتى کانتلاتزال 
بعيدة عن الحرب » او وقفت موقف الحیاد فیها .. وکان اول 
ما فعله ( غولدبرغ ) ان قدم لرئیسه دونوفان تقربرا بشرح فيه 
كيف نمکن الإفادة من الاشتراكيين الاوروبيين لیتماو وا مع‌الحلفاء . 
وكيف انهم بكرهون الفاشية والنازية والشيوعية وهم كما هو 
معلوم یو لفون الطبقة الءاملة التي تعمل في المصانع والمعامل»وتحرك 
الحيش بوحداته 6 وتشرف على خطوط المواصلات حميعها 6 
وتغذي الانتاج وتوزعه » وكيف يستطيع المرء بواسطتها الحصول 
على مختلف الاخبار والاسرار كحركة القطارات » ومقدار ما تنتجه 
الصانم والمعامل وکیف توزع الاسلحة والى اين ترسل واين 


۲٤ 


تحفظ .. واقتراح انشاء جهاز بتصل بالاشتراكيين ويعمل لكسب 
تأبيدهم لقضايا الحلفاء وتعاونهم على اوسع نطاق . 

الاتصالات : 

.وافق ( دونوفان ) على المشروع » وامر غولدبرغ بالاشراف 
عليه وتنفيذه فبدأ هذا اتصالاته وعاد الى ملفاته سحت عن‌عناو ین 
اصدة ئه الاشتراكيين » وكان هؤلاء الاساس الذي قامت عليه 
منظمة الجاسوسية الاميركية عند اتصالها بالعالم الخارجي 

اتصل غولدبرغ اول ما اتصل باصدقائه بواسطة منظمات 
الحاسو سية الاميركية فى جنیف ولندن » للتآکد من ol‏ الاشخاص 
الذین ببحث عنم لا پزالون على قيد الحياة » وانهم احرار 
لم بقيض عليهم النازیون واین يمكن الاتصال بهم » كما راح 
سای اعم ae eG eo‏ يه 
الرسول فيتصل بشخص ST‏ مكانه. ثم وجد منالحكمة ان بسافر 
بنفسه الى ا للاتصال‌بالز عماء الا شت رآکیین شخصیا ..ووافق 
( دوئو فان ) على اقتراحه ونصحه بالقيام پ يعض التمارينالرياضية 
حتی کون في احسن <الة من الصحة اجه التاعب والشاق‌التي 
يمكن ان بتعرض لها » كما امره بالران على اطلاق النار » و تفجیر 
القنابل . . في اثناء هذه التنظيمات كان هنالك سائق سیارةشخص 
نمسوي نزور قرية سوسربة على الحدود مرتين في الشهرالواحد 
وفي مواعید منظمة فينزل في فندقها » ویجتمع في غرفة منفردة 
من غرف الفندق مدی ساعات مع احد رحال الاستخض ارات 
الاميركية التابع لفو لدبرغ . 

وکان هذا السائق الوسیط GLAM‏ بين کثیر من العمال 
الاشتراکیین الذين بعملون في مصلحة النقل والواصلات‌والصانع. . 
وکان کثیرا ما بحمل الى الجاسوس الاميركي اخبارا هامة عن 
تنقلات الجنود الالان » ومراکز القيادة الالانية العسكرية هنا 
وهنالك في اوروبا » ومقدار الاضرار التي تعرضت لها المندن 


Yo 


والصانع من جراء OLU‏ الجوية الحليفة .. ومراكز السلاح 
والژن وغیر ذلك من الاخبار والانباء + وکانت هذه العلومات 
ترسل الی غولدبرغ في واشنطن فیوزعها بدوره‌علی الدوائتر 
صاحبة العلاقة ولکنه كان بحتفظ بنسخة من کل تقرير لیظل‌علی 
معرفة بنشاط العملاء في الخارج . 

رسالة من فلسطن : 

وف اوائل سنة ۱۹ وصلت الى غولدیر غ رسالة من فلسطن 
Jot‏ صاحبها فیها ان لدیه اخبارا مهمة لا بمکنه نقلها الى اميركا 
بواسطة الانكليز مخافة أن یطلع بعض الوظفین العرب في دواثرهم 
علیها او يشتموا رائحتها .. وکان کاتب الرسالة روماني بهودي 
تمکن من الهرب والنجاً الی‌فلسطین وانضم الى جماعة الفاومة 
السرية فیها ۰۰ واذا فقد كان على غولدبرغ ان يقوم بهنه الهمة 
بنفسه » وان یحصل على هذه الاخبار من مصادرها في فلسطين» 
ووافق ( دونوفان) علی‌سفره » واعطیت له هویات مزورة »فسافر 
الى شمالي افريقيا ومنها الى مصر ففلسطین ۰۰ نزل غولسدبرغ 
القدس . كاحد موظفي الصليب الا حمر الامير کي ¢ جاء تزيارةالارض 
القدسة والاستجمام وقيد اسمه عند وصوله في فندق اللك‌جورج» 
ثم بدل ملابسه وحمل آلة التصویر ومضی يجوب الدينة وینتقل 
من حانة الى اخری ۰۰ كان بقصد القاهي الخاصة باله‌ال » وانقا 
ان صديقه الذي کنب له سیلحق به عند رؤيته » او ینذوه‌بمکانه» 
وكان من حسن حظه ان التصق به شخص عند دخوله المقهى 
الخامس وهمس يقول له : الحقني . . فلما غادر المجهول القهی۰ ۰ 
حدد ( غولدبرغ ) النظر فيه فعرفه » ولحقه وكان يعرفه منذ 
سثة ۱۹۲۸ » حتى بلغ صديقه بابا فدخله » وتبعه ( غولديرغ ) » 
ماكاد ( غولدبرغ ) يدخل الباب حنى احس بيدين تمسكان به 
وبصوت هامس يقول : - ما الذي تفعله هنا يا ارثر ۰۰ فقد كنت 
آخر من اتوقع مشاهدته هنا .. ولقد ادرك الروماني من النظرة 


۳ 


uta)‏ لصديقه ( غولدبرغ ) انه ینعم بمركز ممتاز ف الجیش‌ولولا 
هذا با استطاع الوصول الى فلسطين بمثل هذه السرعة 6 4539 
كان من حسن الذوق بحيث لم يسأله عن عمله » وانقا ان له علاقة 
بالاستخارات الاميركية » ولهذا بدا يقص عليه ما يعرفه من 
الاخبار ad  ..‏ تمکن النازبون من انزال كمية حسنهمن‌السلاج 
بو اسطة الفواصات على سواحل البلاد العربية في البحر التو سط» 
كما انوا بكمية كبيرة من الذهب LAD‏ لتوزیمها على بعض القبائل 
والعملاء الذين لا بعر فون غير الذهب .. « وقد : تم کل هذا بمعر فة 
احد زعماء فلسطین وموافقته » والغاية من 9 الاسلحه اثاره 
العرب علی الانکلیز ف مصر وفلسطین وطن الافرنسیین في سوریا 
ولمئان » تماما كما قعل الحلفاء عندما ثاروا ودفعوا العرب ضد 
الاتراك .. بحیث بضطر الخلفاء لارسال بعض قواتهم من اوروبا 
وافريقيا لواجهة هذا الخطر الجدید فیخف الضفط عن الالان . 
ومضی الروماني بقول : ولتعلم Lal‏ ان هنالك خطة لنسف قداة 
السويس واغلاقها في وجه السفن الحليفة والقناة كما تعلم انهاضرورية 
جدا لاحلفاء فهي اقصر طرق للملاحة بينهم وبين قواتهم فيالباسفيك 
واما طر 4a‏ النسف فسوف تتم بتدمير بعض السفن 3 القناة 
واغراقه » A»‏ بعض الحسور وطعا سیتمکن الحلفاء من‌اصلاح 
هذا الضرر ولکن بعد وقت طويل .. وق هذا الوقت کون OUY‏ 
قد ضربوا ضربتهم في فلسطین وسوربة والعراق واثاروا شصوب 
هذه dab lt)‏ على خصومهم 97 


ابراهيم حزيني 


۳۷ 


مركز لعبة السلاح التابع لواشنطن 


الصفات اللازمة التي يجب توفرها لكي تکسب اللعبة هو 
ان تكون واحدا فيها 

ترددت انباء في مطلعظهيرة يوم ما منعام ۱۹۵۲ بان هناك جهاز 
ارسال كهربائي » قد تم العثور عليه تحت طاولة موتمر في مکتب 
هام تابع لوزاره الخار حبة ۹ 
الا أن الاوامر کانت قد صدرت بان بظل صفار الوظفین فى عملهم 
وف مکاتبهم التي تضم معلومات بینما نجد رجال الامن «بکنسون» 
الکاتب بحثا عن الزید من هذه الاحهزه . 
انه لا بتطلب اسلاکا ما ویمکن | Gaby‏ في لحظات تحت اي طبقة 
من حانب سيدة مأجورة 4 أو عامل ضمن أحد دزينات الموظفين 
من الطبقات الاخرى والملقى على عاتقهم مهمة الاشراف أو ملاحظة 
الامن بصورة بسسيطة . 
حتى منتصف الليل ) 

ويعد للاجتماع حوالي الثامنة بعض الساعدین عندما يكون 


YA 


ad‏ أولى احتماعاته بينما نجد بعض المشتركين في هذا الاجتماع في 
ملاس السهرة ‏ بطلون من خلال نافذة في الطابق الثامن عشر 
على فوج من السيارات المتدفقة الى شارع كونكنيكت آفینیو - 
مندهشين بالكيفية التي سيتم بها اقامة حفلاتهم المقبلة في جورج 
تاون ۰ 


وقد اخذ الاشخاص الذي جاء وصولهم متأخرا والذي علیهم 
مهمة الاشراف على الجلس » حتی منتصف الليل ‏ في قلع 
lar.‏ طفهم ورفع أكمامهم أن ستعدادا sLif‏ حافل 4 ك0 


استفر قت عملية البحث من جانب الجلس ساعة ب ولم يتم 
بفكرة ما سوف سوف یفعله مركز اجنبي للمخابرات بما بلتقطه 
من سماعة موضوعة تحت مائدة هذا المؤتمر وبطبيعة الحال 
كانت هذه الطاو له مفطاة د لاوراق ومحاطة بمجموعة من الاشخاص, 
تهامسون الواحد مع ال خر من محموعات صغيرة و کانوا نصيحون 
في الاحتماع احیانا وتارة آخری نجدهم في صمت تام et bes‏ 
واحد منهم اخارا Unie‏ . 


Li‏ اجهزة الالتقاط في زوابا الحجرة » والتى تبعد تماما 
عن طاولة الاجتماع » كانت تدار بواسطة مذیاع أو بأبدي الرجال 
ذوي الاکمام القصيرة لاقطین مکان‌الصوت حتی بمکنهم ان بتحاشوا 
و صول الضحيج الذي تحتاح الفر فة اليه . 


اما امناء السر فکانوا مقبلين ومدبرين ۰ ومن وقت لاخر 
كان أحد الرجال الموجودين حول الطاولة» بدعى الى احد التليفونات 
أو بترلك مک نه Jad‏ محله شخص ما آخر الذي بنسل الى الكرسى 
الشاغر لدا بنشاط G‏ فصل الاوراق من حقیبته الخاصة 


۳۹ 


وكانت تجيء المحادثات الى جهاز الالتقاط متضمنة مقتطفات 
مثل هذه : هل راجع احد هذا الامر مع صبيان اولاد الكرملين » 
أبن الجحيم لنلقي فيه ديغول ؟ كان بنبغي ان کون هناك منذ 

ولقد كان من الصعب على لاقطي الارسال آن بعر فوا آن‌تیتو 
كان مرتدیا لباس رجال الدین oly‏ شعره محلوق‌علی‌غرارالبجارة. . 
ومن المکن أن بكون ديغول على شاكلة بیتر سيلارس ‏ وآن‌نکون 
آنتوني ot!‏ في شكل سيد في جرین ستريت وكوفراد اديناور في 
شکل فتاه اتام REL Ejay‏ آنا اولان الك ملق “نقذ وفيا 
اخيرنا حاملين حة ثب جلدية غالية الثمن وهم على وشك آن‌سجلوا 
انفسهم في فندق Ul‏ وذلك لحضور لعبة کرة القدم في تهاة 
الاسبوع ( الويك اند ) . 


نا ee Saal‏ رذ كان کر با ترفن الم جعي 
لما بدور من Cote‏ حول لعبة السلام ۰ 


do?‏ مركن الالعاب» الصفیر هذا مجموعة من خبراءالهشاء 
النتقین بدقة متناهية وهم على صلة واتفاق مع حكومة الولادات 
المنحدة الاميركية . بحاولون الاستفادة من التیارات الدولية 
والارعاف Sool Sy‏ درها سيج وات هدا هم 


وبفضل ما بنقل لهم کل‌ساعة من وکالة الخابرات الركزبة 

التابعة لوزارة الخارجية والبنتاغون والوکالات الحكومية الامیر كية 
الاخری » وفرق تمشل الدول الختلفة في العالم استطاعوا آن 
تقیموا مواقفهم نسپیا وان بصیفوا الحلول وان بتصرفوا بشکل 
نظري بطبيعة الحال — وهو اجراء كان بتخذ شكل مذکرات يدون 
فيها راي‌هذا اللاعب أو ذاك فيما سيفعلة تيتو الحقيقي » وديغول 
او ناصر تحت وطأة الظروف — او كما هو معتاد يفكرون فيمجموعة 
بديلة كل واحد فيهم له أسبقية محتملة . 


۳۰ 


sal,‏ كان بغذى هذه Ol Fall‏ أو الانطباعات سیل‌من‌العلومات 
التي تأني 3 شا معلو مات مح اره تم 5 تحليلها أو من حقائب 7 حث 
نجد العامل الشخصي مسيطر أو تأتي من أمام اللاعبين الذي تسم 

كانت قواعد اللعبة سيطة: 

أولا تعتبر الاحكام الاخلاقية ذات قيمة عندما تكون متصلة 
فقط بالستودات الاخلاقية المعترف بها والخاصة بالدول المختلفة 
بما فيذلك الداخلة في الاعبة ٠.‏ 

ولم نستخدم المستوبات الاخلاقية الخاصة بنا الا عندما 
كنا نتنباً بالافعال وردود الافعال من جانب حكومتنا . ش 


وكما قال رحل دين مشهور ONS‏ مرة أن الشيء الحسن 
حسن كما ان الشيء الرديء رديء . 

هذا الاسلوب في التفكير غير مسموح به قي اللعبة 
( المبكاتيلية ) . لقد قضينا الكثير من الوقت محاولين التعر ف على. 
الخلفية الاخلاقية لتصرف'ت زعيم. قوي بصفتها معارضة لا يؤمن 
به السياسيين والزعماء الدىنيين وما تردده الصحف في الامة . 

ثانيا : نحن نفترض ما لم شت عكس ذلك ob‏ الهدف 
الاساسي للزعيم القومي هو أن بظل متوليا السلطة ولكن اذا لم 
يستطع. ¢ عليه ان بعتزل اذا ما تعرض لاقل قدر من الخسارة 
الشخصية (أو ما يراه خسارة ) LIL‏ له . 

غير أن هناك زعماء وطنيين كثيرين في أنحاء العالم . لا نبرر 
هذا الافتراض بالنسبة لهم فهم لا يتورعون التضحية بأرواحهم 
وحتى بسمعتهم في سبيل اهتمامهم وشغفهم الوطني ( القومي ). 

ولكن اذا افترضنا أن هؤلاء الزعماء اقلية مستثناة ‏ بدا 
تنبونا (تقديرنا ) أفضل عندما سمحنا لانفسنا أن نعتنق رأبا 


۳۱ 


أكثر اشراقا فيما يتعلق بالزعامة الانسانية ( البشرية ) وما يتصل 
بهذه القاعدة 3 

الثا : نحن نفترض مالم بتضح عکس ذلك ob‏ على الزعيم 
الوطني of‏ يتصرف بما Gin‏ وأفضل الصالح لبلده وكما براها . 
وأن يؤمن وباخلاص أنه صاحب قضية عادلة عندما يتولى شرح 
أعماله للعالم . 


وقد تذکر القراء . عندما اشتط أحد رحال الكونجرس 
الاميركي ليقول في خطبة وطنية متهما دیفول بانه عدو لاميركا . 
وهو كذلك عندما تمت انلصة . 


غير ol‏ هذا الاتهام لم بجعل منه رجلا Le‏ هزليا فليس في 

لعستنا رجال محتقرون جيدون أو رجال هزليون محتقرين 

" ولکن تضم اللعبة مجموعة من اللاعبينكل واحد فيهم كان 
ode‏ کل القواعد te ei‏ 


الحقائق aan‏ أنها ae‏ 00 التي Liles,‏ اللاعب — 
مو a‏ ار 
وقبل أن Go}‏ بالفعل لعبته » بخطو نحو معرفة دور الزعيم 
القوؤمي الذي وده = وعلی اساس معر فته دالاسلوب ونقاط 
ضمف الزعیم » ویتخذ عمله - کما ذکرنا مسبقا - في شکل 
مذکرات متصلة باسلوب العمل » والذي بنذیها هي معلومات خام 
للاستفادة منها م عالمذكرات الاخری والادة التي تصل من الالات 
عند تسحیل البر OLS‏ القادمة من وزارة الخارحية 4 و و کال 
المخايرات المركزية وأماكن اخرى وذلك لابصال العلومات التي 


۲ 


بعتمد عليها اللاعبون في رسم dbs‏ تحركاتهم المقبلة . 

ان المعلومات التي التقطت والخاصة باللعبة - ليست دوما 
معلومات صحيحة بطبيعة الدال . فالیشر وحتى رجال السياسة 
القوميين الابطال يتصرفون في بعض الاحيان» بطربقة لا يمكن التنبو 
بها . كما بفشلون في التزام‌الناهج المتعلقة بالعمل التي ليس لهم 
فيها على ما بدو أي مجال للاختيار سوى اتخاذها . 

غير أن اللعبة التي تم تأدىتها بشكل ملحوظ كانت تتبع 
وتقيم نتائج التحركات السو فياتية في أوروبا وكذلك التحركات 
المضادة لللاد الاوروبية المختلفة . والتحركات المضادة للسو فیات 
لهذه التحركات المضادة . 

والشي: الذي كان بارزا > 

وقد كانت بارزة في تقدیراتها ( الجارية ) للصراع الصيني 
السو فياتي : 

فالصینیون سوف سععلون هذا » وسوف برد علیه‌السو OS‏ 
بذلك وعلیه سیکون هناك عمل وعمل مضاد ب وسوف بتصرف 
بقية العالم بهذاالاسلوب کرد Jad‏ . وتعتبر اللعبة دقيقة بشبه 
Ao‏ بالئة فقط ونحن دائما بانتظار جرین ویتش ولاند لبتراس 
السعي clog‏ رسائل آخری تتیح له فرصة Goll‏ بأمور ستحدث. 

ان التنبقٌ بالمنهاج العام للسياسة الاوروبية » بما في ذلك 
الروس أمر هين . 

وقد نترك هذا الامر لاجهزة الالتقاط - - التي ترود وتنفذى. 
بمعلومات حديثة من نوع عال خاصة بالاقتصاديات » والرأي العام 
وأمور أخرى ALG‏ للتغيير . . 

والآن ننتقل الى OMIT‏ الافرو أسيوية » التي تصبح معها 
مسألة pl‏ أكثر صعوية ‏ كما أن علينا أن نعتمد بصورة اكبر 


واک على الحساسيات الانسانية والفرائز والتي لم نتناولها 
بعد والكيفية التي يتم بها ادخالها ضمن جهاز الالتقاط . 

فالامر يتطلب اكثر من مجرد جهاز التقفاط العلو مات peel‏ 
یقوم بانقلاب » وحدث انقلاب قاسم في العراق . 

( والشواهد دلت على ان حكومة نوري باشا برهان حقيقي 
على الاتقلاب ) وکنا نشك في قوة تحمل ومثابرة الفیت کونج . 

وحتی بعد تو ضيح الصوره خلال الحساسیات والغر انز 
لهو لاء الذ cp‏ تقو مون دور الز عماء فان تقدبر ات اللعبة sly‏ علی‌هذه 
العناصر المعينة ثبت خطأها . 


ولا بد أن نضيف » بانه عندما تصل النتائج التي بصسل 
اليها أعضاء اللعبة الى وكالة الخابرات المركزية یبدا محللي الو كالة 
3 تصحیح التقدیر ات التي لد بهم sla‏ على هذه العناصر ۰ 

ويمكن لوكالة المخابرات المركزيةبواسطة وسائل لديهامعلومات 
سرية كبيرة ليست متاحة للاعبي اللعبة ‏ فهي في امکانها انتعرف 
غالبا ما سيفعله الزعماء العوميين . والذين سيصبحون زعماء 
وكنتيجة لهذا يمكنهم الوصول الى معلومات مختلفة من وسط 
المعلومات التي بستنبطها اللاعبون . 

وبصفة عامة - لم تبرهن افضل الوسائل المعروفةوالخاصة 
بالتحليل التسم بالذكاء ب واعضاء اللعبة — والخابرات المركزية 
الاميركية ووزارة الخارحية أو أي de‏ اخری ل . 

لم تبرهن على ان التنبؤ بتصر فات زعماء تلك البلدان الافربقية 
والاسيوية وحلواب أميركا حيث dou‏ الو ضع الا قتصادي أمرا 
میئو سامنه . وحيث لا يمكن أن تغلق الفجوة بين ما هو متوقع 
وبين ما تم تحقيقه بالفعل بشکل ملحوظ . 


۳ 


وحيث يعاني الشعب خيبة الامل — وحيث بسعى الزعماء 
اذا ظلوا بالحکم of‏ بعتمدوا علی محبة الشعب او الی اکتشاف 
وسائل جديدة تمکنهم الحصول عن ما بمکن الحصول عليه من 
اازید من الساعدات من البلاد الغنية أو من کلاهما معا . فيما 
عدا هؤلاء الذین بعتمدون كلية على محبة الشعب لهم ( والذین 
من المکن التنبؤٌ بما سیحدث بشانهم بسهولة ) . . . 

ان زعماء الشعوب الفقيرة في البلدان التخلفة اقتصادیا 
بصوره میئوس منها ‏ ۷ يؤدون دورهم مستخدمین القواعد ب 
ولکنهم بقومون بعمل قواعد خاصة بهم . 

tee,‏ دیفول — على سبیل الثال - انه بقوم‌بلعبة الشطرنج 
( ضمن هذه اللعبة  )‏ الا أنه كتشف ‏ وهذا ما آثار غضبه 
الفاجیء - أنه لم يكن يلعب الشطرنج بالرة ولکنه كان يلعب لعبة 
« الصوص » . ولعبة الصوص هذه على غرار ما شوم به الصبية 
في الولایات التحدة حيث نری سیارتین تركض الواحدةوراءالاخرى 
في الطريق الرئيسي وذلك بسرعة فائقة . 

ملحوظة ( لعبة الصوص أو یمکن تسمیتها لعبة الجبان أو 
الشخص العدیم الخبرة ) 

ان الفائز في مثل هذه اللعبة هو الشخص الذي لا يفقد 
أعصابه . والذي لا بترك الطريق شاغرا ( مفتوحا) أمام الاخر 
Ist‏ مکانه . ۱ 


في هذه اللعبة « لعبة الصوص » أو الجبان أو الشخص‌عدیم 
الخيرة » لم کون آمام دول » کلاعب » فرصة سانحة . فلقد كان 
الحظ بجانب معتوه أو ( مختل العقل ) ذو حزم اکثر ما هو بجانب 
آمهر الاستراتیحیین فعندما بدخل اللاعبون اللعبة ‏ هو لاءاللاعنون 
الذي تم اعدادهم‌علی قو اعداللعبة — كان اللاعبون الآخرون بتدربون 
من وقت الى آخر على الاسالیب الجديدة للفوز . 


Yo 


ان الخدعة أمر هام في أي لعبة ‏ سواء البوکر - الحرب ب 
أو العمل على ان مناورة لعبة « الصوص » ليست خدعة تماما . 

هذا هو اول سبب بحمل هذه اللعبة سلاحا آقل فعالية 
للمخابرات عندما بتناول مشاکل ما يمكن أن نسميه « بالعالم 
غير الغربي » . وهناك سبب ST‏ هو أن التنبوٌ بالافعال وردود 
aaa‏ ”جات ol eae‏ لی تالسهله 

ol‏ التحيز والجهل ومعوق'ت اخرى » حتى من جانب بعض 
كبار الموظفين » يؤثر فى القرارات لدرجة لايمكن أن تصدق . فنحن 
ا نتناول» بل لا بمکنتا الاقتراب من القضابا السائل» ابل السالة 
العرنية الامرائلة ۰4 pl‏ 4 روات ets‏ روف الاحضسات 
والاهتمام الشخصي باعتدارات اللعبة . والتي نضعها في بالنا 
لدرجة نستقصي معها “ىق شيء آخر » وفي‌الو قت الذي نفکر فيه 
Lb‏ بالتحر کات السو فياتبة تجاه البلاد التي تسیر ى فلکها . 

ولا یمکننا على سبیل‌الثال ان نسجل مبارزة بين جون فو ستر 
دلاس وجمال عبد الناصر مثل ما هو في استط‌عتنا تسجیلها بين 
جولو بس وکاسیوس كلاي . 

ومن بين الشاکل الكثيرة التعلقة بالعالم غير الفربي» Tas‏ 
بالافصاح عن اضطرابنا فیما Glas‏ بالناهج الواضحة للعمل من 
eae‏ الافری امون Sloe‏ اتا Ske de‏ 
فى ast‏ الشکل: Uke sdb Ga‏ الخاص 1S‏ اة bdo‏ 
المناهج : 1 

ان الرأي العام بصفة عامة » والضفوط التيء تمارسها 
مجموع'ت ذات المصلحة الخاصة » واستعدادرحال الکو نحرس 
للدورة القادمة للانتخابات ( والذين ان يقفوا مكتوفي الابدي‌للحصول 
على معلومات موثوق بها تتعلق بهذه المشاكل ‏ وهم لا يؤتمنون 
في عدم تسرب هذه المعلومات الىالصحف ) 6 وعوامل اخرىمثل 


۳۹ 


هذه كثيرة : هذه الامور حمیعها تجعلنا لا نقبل ( لا نسلم ( بان 
اللعبة تسیر فى الطريق « السليم « حيث اننا لا lai‏ هذه المشاكل 
لا بأكثر من ( تقييم ) فاتر لمصالحنا القومية . 

ولذا فان هذا التحرك الخاطيء أو ذاك من ile‏ حکومتنا 
بعتير عاملا معينا 3 تقديراتنا . ونحن نحصل على ما بمکننا 
من تقييم للمواقف من مكان آخر وذلك لتقدير تأثير التحركعلى 
الآخرين ؛ Gly‏ بردود الفغل من ناحيتهم واقتراح تحركات 
« سليمة » سیر فيها كاستحابة لردود الإفعال هذه اا 
Lob‏ لا نمنع بطبيعة الحال من العمل سبب الاعتارا تالخارحية. 

ولكن هناك شيع واحد جب أن بو ضع 3 slic!‏ بصورة 
be‏ کدة — وهي المعو قات التي سنتعرض اليها بسبب العلومات 
الخاطنة . والرأي العام التبلد ( الفتور من حانب الرأي العام ( 
والضفوط التي تمارسها الحموءات التي تضع‌مصالحها الشخصية 
فوق الصالح القومية ومن جانب رجال الکونفرس الذین تحفزهم 
انفسهم عن طریق سیظرتهم على اثنين من الشترکین في اللعبه 6 
JL‏ —4 للمعو قات الداخلية » اما بالنسسبة لما oSe‏ أن نفعلفيداخل 
بلاد الآخرين فليس هناك عوائق . 

أو بالاحری . فعندما تقرر حكومتنا مأ ستفعله بالنسبة 
للبلدان الاخرى نحدها محدودة فقط باعتبارات الفعالية . 


يجب ان تكون فعالة القيم . وان تعكس البادیء الدبمقراطية 
والاخلاقية لشعبنا . 


¥ 


واذا لم تکذب e)‏ : تعلق تنوابانا نت ولم ندخل 3 مداولات 
(اتفاقيات )تتنافى مع الشرق — حیث أن هذا الامر ete‏ الجدوی — 


وحيث أن الحقيقة Lob ad‏ غير صادقين فينو اانا وأننا فاشلين فى 
المضي في هذه الاتفاقات ‏ حيث تكون لنا مصلحة في ذلك ( في هذه 


الاتفاقي ت ) في و قت‌بمکننا أن نفلت‌منها . ( أو أن نكو go‏ حل منها) 2 

وبطبيعة الحال ‏ أنني لا ادافع عن هذا الازدواج فيالسياسة 
كما انه ليس عندي اي ميل تجاه واحدة او اخرى ولكني ا<ارب 
فقط لوحودها . 

فان كلتي اللعبتین - اللعبة ذات الظروف الثيرة التي نلعبها 
ف مرک الألعاب والعاب آلامم. التي usd‏ الدنلوماسیون والحنود 
التابمون لنا للمحافظة على pe‏ في العالم بصفة عامة ب يجعلنا 
شتر ض أن القضية هي تلك . 

ولاسیاب عدة » ولحسن الحظ — بمكننا أن نجمل‌من‌الرئیس 
عبد poll‏ ( ناصر مصر ) - او يقدم لنا ناصر مصر افضل قضية في 
التاريخ لتو ضيح الاسلوب الذي تسیر فيه استراتحیتنا ذات القيم 
المزدوجة . فاولا ولحد ما يبدو أن poll‏ كان باستمرار شخصية 
ضروربة للدراما ( لاستكمال مقومات الدراما ) . فعنلما كنت 
معتادا أن اجلس حول الطاولة وخلال الفترة التي كنت GOH‏ فیها 
دوري بدا واضحا لهؤلاء الناس الذين بتمتعون بأي احساس من 
التوازن الدراماتيكي » أن لعبة بدون ناصر سوف تكونتمامافيشكل 
لعبة ( بشترك فيها ) بوني وكلابد دون س.ي موس . 


۱ 


YA. 


تجارب العمل السياسي فى سوريا 


اذا لم تستطع تغبير الاطار » فالافضل تبديل اللاعبن 


بعد ظهر احد ايام شباط الباردة والممطرة فى سنة ۰۱۹6۷ 
قبل تأسيس مركز الالغاب » اتصل السكرتير الاول سبيشل في 
السفارة البريطانية في واشنطن بلوى هندرسن » السكرتير الساعد 
في وزارة الخارجية والختص بشوّون افريقيا والشرق الاوسط . 
كان لديه رسالتان مامتان من وزارة الخارجية وعلى قدر كبير من 
الاهمية . كانتا اشبه بشيء يجب تسلیمه بواسطةالسفیر البر بطاني 
الى وزير الخارجية »الجنرال م'رشال » ولکن منذ ان ترك الجنرال 

: مکتبه لتقضية عطلة نهاية الاسبوع » جاء سیشل بقترح أن بامکانه 
الاطلاع على فحوی الرسالتین الهامتين ویمهل اندرسون حتی بفکر 
في الامر قبل‌الاجتماع ال ىالسفير البر gle‏ صباح بوم‌الائنین‌الداکر. 
وصل سیشل الى وزارة الخارحية وقداخذموظفو ماستعدون 
لغادرة مکاتبهم وتمضية عطلة اسبوعية هادئة . کان لوي هندرسن 
يعمل حتی الامنة وربما حتی التاسعة کل يوم جمعة .. وما ان 
تلقى المكالمة الهانفية حتی تخلص من معاونيه وجلس وحیدا في‌مکتبه 
وجاء السيد سیشل يعلن في مقابلته القتضبة امورا محزنة 
وسيئة . كانت الرسالتان بمثابة اعلان رسمي هو ان « السلام 
البريطاني » » الذي حافظ على السلام والامن في العالم اکشر من 
قرن» بدأ شترب من نهایته. de Soul‏ صاحبةالجلالة لا تستطیع ان 


۳۹ 
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ل دم ات خی مان ار لیس لفق مایت 
الحکومات التر كية واليونائية للاعتداء الشيوعي » كما کانت‌تفعل 
في السابق .. ولا فرق اكان ذلك بواسطة حرب العصابات ام 
الحرب النظامية مع الاتحاد السو فياتي . والا على الولادات التحدة 
الامیر aS‏ ان تتحمل النتائج او تترك الروس تدبرون امر القاومة 
بانفسهم . لم نکن لوي هندرسن بحاجة لكي Se‏ ملیا . 

ولم يكن هندرسن » الذي له خبرة دبلوماسية كبيرة بما قي 
ذلك مهام في موسكو وعواصم اخرى تدور في فلك‌الاتددالسو فياتي 

أن هذا الفراغ الذي تعتبر هاتان الدولتان حزءا مله — 
لم یکن بحاجة لقضاء الويك اند ي التفکیر للتحقق من آن‌دول 
غير الیونان وترکیا في خطر . 
یمتد حول جنوب آوروبا الذي لم بصل اليه بعد الستار الحديدي 
ومبر شمال افريقية والشرق الاوسط . 

وبتبليغ الذکرة البربطانية التي سلمها مستر سیشل‌بهدوء 
نام » منحت الولابات التحدة فرصة الاختیار بين أن تصبح قوة 
Pak a‏ وة لا eS‏ لهات OSs‏ عير فى USNS‏ بد 
محاضر في معهد الخدمات الخارجية التابع لوزارة الخارجية او 
أن بری السوفيات وقد أصبحوا عاملا اكثر تهديدا في السياسة 
العالمية من نازبي المانيا . 


ثم قال سیشل « آمل الا أكون قد أفسدت عليك الويك ' 
اند » . 

وبعتبر برد ومطر شباط بعد الظهر امرا رمزیا . 

لقد كان شتاء عام ۱۹67 - ۱۹6۷ من أسوأ فصول الشتاء 
الثلحية التي حمدت الانتقال حيث بمكن حلب الفحم علاوة على 
القضاء على قمح الشتاء كما انه سبب ظروف عمل مستحيلة ۰ 
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فأغلقت الكثير من الصانع ابوابها وأصبح حوالي .ه مليون 
مامل بلا عمل . 

وقد كانت الحكومة البربطانية في ذاله الوقت - مشغولة 
بالفوائد التي اسل علبها کار السن _ وساعات عمل أقصر 
وبما بسميه رحال الاعمال الاميركيين « حوافز الانتاج » © وف 
وقت كانت في حالة لا تسمح بتناول مشاكلها الداخلية تركت 
بمفردها لتدير دفة الموقف الخاص بالشئون الخارجية والذي 
نتطلبه اللعبة الجديدة للامم . 

وبر Lila‏ شأنها في ذلك شأن فرنسا وابطالیا ( كلاهما كانتا 
3 خطر من السيطرة الشيوعية ) ويعانون أزمة dolar)‏ خطيرة. 
ان كل ما بمكن ان تقدمه بريطانيا كان النصح السديد ‏ واذا كان 
الدبلوماسيون الاميركيون وموظفو المخابرات في وضع او في حالة 
تسمح معها أن خذ بهذا النصح . 

وقد حدث أن ترك الوزير مارشال كاتبه مبكرا في يوم جمعة 
بعد الظهر لكي بأخذ القطار الى برنستون حيث بلقي أولى خطبه 
CoS)‏ هتف أن تو لى مخ _ خطاب كان يعبر فيه عن أمله في 
ان بتفهم الاميركيون الشباب مليا الوضع الخاص الذي تقع فيه 
الولابات التحدة الآن في العالم من الناحية الجغرافية والمالية 
والعسكربة والعلمية وأنهم سوف gle‏ تون بلاد هم 3 انماء!احساس 
بالسئولية تجاه حفظ النظام والامن في العالم . احساس ذات أهمية 
لافعال هذه الدولة وأوجه الفشل التي تقابلها عندما تتصر ف‌وذلث 
بالنسية للامن والنظام العالیین . ` 

القى مارشال هذا الخطاب في صباح الیوم التالي دون أن 
بعلم بالمذكرة الدبلوماسية بشأن الیونان وترکیا . 

وی نفس الوقت في واشنطون استدعی لوي هندرسن ب 
مساعد وزير الخارحية دين اتشسون من حفلة عشاء 3 سفارة 
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متاخرة من مساء ۱۲۱ شیا ثم wut‏ همم رفس الکاتب 


وف e‏ يوم قد ae couse‏ وصل الو ز بر مار شال 
مكتبه » قضى مرژوسوه المباشرون بومین في استيعاب متطلبات 
المشكلة وتحديد أبعادها . 


واستدعى مستر آتشیسون جورج كيدان الذي كان یمتع 
نفسه ذهنيا في الكلية الوطنية للحرب بعد أن قام بجولة ناجحة 
تماما تتعلق بواجبه كنائب رئيس بعثة في السفارة الاميركية في 
موسکو bo‏ آخر هذا اليوم وصل مستر OLS‏ الى وزارةالخار حية 
ليلحق بلوي هندرسن في ( ( تشكيل ) لجنة خاصة تصيغ خططا 
لواجهة الظروف التفيرة . 

ولم يبلغ « مجتمع الخابرات » - الجيش البحرية ‏ وهيئة 
مخابرات الطيران « المخابرات المركزية » التي تم تشکیلها من 
وقت قرب 6 وطليعة المخابرات المركزية الاميركية ب لم ببلغوا 
جميعا بالازمة حد حتى الا بعد مرور ساعات كثيرة وفي نفس الوقت 
الذي بدأت الصحافة تكتب بشأنها القصص. 


Oe‏ و ل م ا لو امد 
Mm TET‏ 
مركز الالعاب للمخابرات وموظفوه الذين کانوا بعيدين غالبا عن مكتب 
الحرب للخدمات الاستر اتيحية هوحموا بالفعل من حانب الهيئة 
العسکر دة لكو نهم جماعة من الفکر cp‏ الثقفین غير الناححین ذوي 
الاهدافالسيئة الذين لم تعد كلياتهم راغبة 563 دتهم 6 كما أن شوب 
oll‏ قف الجديد حعل هذا الاتهام gees Lots‏ — ونضیف أن 
مذكرة البنتاجون كانت تدعو الى موقف عملي بدرجة عالية -يمكن 
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HSS‏ فقيل ريات تؤدي تحت اشراف نظام عسكري تمت 


وربما اكون على دراتة بشكل غير عادي بالنواحي 
التنظيمية Ao jel‏ واشنطون الک 4S ree‏ 5 سينا 
حيث أنني كنت في ذاكالوقت عضوا في الفرق الاستشاري للادارة 
الختص بدراسة الغو ضى التنظيمية التي سادت ( ( اجتاحت)مجتمع 
الخابر ات واصدار توصیات لعلاج هذه القوضى . 


وانني Sat‏ بالفعل انه Ge‏ الرغم من ان واحدا من کبار 
ضباط الجیش (في الخابرات العسکربة) کان‌قد ادلی علنا وعلی وجه 
التقريب بان الضرورة coll!‏ لدخول الولابات‌التحدة بصورة 
مباشرة في الحرب الباردة التي كانت آخذة في التزايد من المکن 
أن تنقذ دور مخ'برات ما وراء البحار التابع لحكومتنا والا فانها 
سوف تبتلع من جانب الوكالة الجديدة . 


وعلى أي حال » فان pall‏ الحالي للمخابرات المركزية ب 
الادميرال سيدني سوورز ‏ قد كسب المعركة البيروقراطيةك 
ees‏ تماما حتى آن الحو عة الجديدة رجهت اكه كل ال وة 
في see)‏ جهاز سري 6 بقوم بالاستخبارات«وأوجه نشاطاخری». 
وانه در على القيام بدوره في برنامج شامل قد وضعته وزارة 
الخارحية بمهارة . 

وانه من السهل دوما - بالنسبة لؤرخ وذلك بعد مرور 
عشرين عاما على حادث أن بری الحماقة التي أرتكبت من جانب 
المشتركين فيها . 

وعلى الفرد أن بتذکر بان حتى الاحداث التي كان معترف 
على أنها ذات أهمية تاريخبة كبرى ‏ في وقت من الاوقات_بتناولها 
الناس ويثيرونها الى حد كبير ‏ رغم ما یتمتعون به من حذق 
ودهاء — من حيث الاعتبارات الو ضوعية وليست النتائج . 
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كل فرد بعلم اننا لن نعاني ٠‏ متاعب الحرب الباردة الآن. والامر 
وسوف fda‏ اي هرد ا شترك في وضع القرارات التي انخلت 
سواف يتذكر oh‏ وطاة الظروف في هذا الوقت ( كانت فشكل 
صعوية ) أمام واضعي هذه القرارات من حانب - وانه ليس أمامهم 
الا ان بفعلوا ذلك . 
الحقيقي الذي اتخذته لعبتنا مع السوفیات - بعد اعلان بربطانیا 
القرارات من جنبنا عوائق وموانع لم تكن واضحة لورخي‌البوم 
الذين بكتبون عن هذه الفترة . 
عنه بصورة عامة تجاه السائل العالمية وبين الواقف التخذة 
داخل SLM‏ التي لا بمکن انتهاکها (الوصول الیها )والتابعةلوزارة 
E ee ee Oo eet at‏ 
صحيحة : Ws‏ الحرب‌الباردة القادمة والتي as‏ بها 3 الحال 
باعتباره تحليلا دقيقا للنوايا السو فياتية من حيث النظرةوالتصر ف . 
ولعد ob‏ الستر کینان 3 نفس الو قت ونصوره مقنعة 
أنه اذا لميكن هناك مفر من تقسیم أوروبا فلا بد وان بقع اللوم 
على الروس ولیس على آنفسنا . 
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میسوری الى « الستار الحديدي» . ولا أعطى حضور الرئیس 
ترومان تصديقا رسميا من جانب حكوم الولايات المتحده 
الامير كية لهذا الموقف . 
الا ») كانت بمثاسة نو حيهة لاعمالنا واد + من الممكن 
بالنسىة للامم المتحدة وذلك عن طريق التفاهم وال اون س‌الدول 
الکیری « المحبة للسلام » أن تحافظ على النظام ف sles‏ العالم 
وذلك a‏ اوحه الخلاف نيثهم بأسلوب متحضر ( منمدن ) » 

ان أوحه الاتصال الحكومي ( من الداخل ) سواء كانت 
ee‏ عليها عباره )0 Sir‏ للغاية ( . 

واخفیت حقيقة دخولنا في الحرب الباردة مع السو فيات 
وذلك كل وسيلة ممكنة - حتی الى الحد الذى كنا فیه‌نستخدم 
اسماء مضللة للوحدات المصلحية التي تقوم بأعمال تتصل بقضابا 
« الستار الحدیدی » . 

اما الء'مل المصوق الثاني فير جع الى ( النقص ) في 
علد الاشخاص الذين نتمتعون بامكانيات تمکنهم من محاربه ) ما 
بطلق عليه ( الادميرال سو درز مدار حماعة المخائر ات ال Lal 4 5S‏ 
« الحرب التي هي ليست بالحرب » . 

كما ترك « مکتب الخدمات الاستراجية » التابع للولابات 
المتحدة أثرا ملموسا عن ana‏ الاستخارات السرية 3 أورويا» 
ولكن هناك قليلون يمكنهم ان بحلوا محل هؤلاء التابعين لبريطانيا 
3 اليوئ'ن » تركيا والبلاد الاخری التي تشمل الفراغ الجديد. 

واذا كانت استراحیتنا هي من النو ع الذی Solar‏ اشاف 
الحرب الباردة» فانها في نفسس الو قت هىالتى تحارب من أحلها. أو على 
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الا قل من eo‏ التي تتظاهر باتخاذ مو قف دفاعي bas‏ تحاههات 
of aes‏ 3 هذه الحالة بحاحة ان جهاز ا 

أن الا قسام الخاصة بالشرق ۳ وافريقيا والتابعة لوزارة 
الخارجية كانت ضعيفة بدرجة كافية » كما أن حصص أو (نشاط) 
مر كز الالعاب للاستخبارات وهيئات الاستخارات‌التابعة للمنت اجون 
في منطقة الفراغ لم يكن له وجود في الحقيقة . 

وکان هناك لاط مبعثر لعملاء مکتب الخدمات 
الاستراتيجية من جنسیات مختلفة كانت توحههه واشنطون عن 
طریق اساتذة CLUS‏ التقاعدین ونوع من رجال الاعمال الذین 

ولقد کانت عملية التعزیز ( التدعيم ) عنصرا واضحا وله 
اسبقية للقیام بمسولیاتنا الجديدة . 

او بالاحری - تعتبر الاسبقية رقم ۲ 

ان الاسبقية الاولى 3 أي برنامج جديد هو أن نحدد على 
وجه الدقة نوع البرنامج الذي علینا أن ننجزه . 

وبصفة dle‏ ب فان الامر الذي كنا نحاول آن ننحزه هر 
ملء الفراغ الذي ت رکه رحیل بربطانیا من الیوذان وترکیا -فرافا.- 
كما سق أن ذكركا لا ee‏ فق غل الو تان gid‏ کا بل میاه 
4 نتمشى مع وسائلنا واسلوينا 3 آداءالاشماء ٠‏ 

sab‏ كنا ندخل لعبة جديدة  LS,‏ كنا نراها کانت‌تضم 
بصفة اساسية لاعبين آخرين من حكومات البلاد التي تشنغلالفراغ 
او من السو فاك : 

وکما ذکرنا قي الفصل الاخیر أن هذه اللعبة كانت تعتبر 
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الى حد ما لعبة تعاون والى حد آخر « لعبة صراع « ۰ 

وهكذا فان القرار الخاص بالثيء الذي سينجزه البرنامج 
الجديد ‏ على وحه الدقة - هو شيء محدد لفاياتنا الفعلية فى 
الثيرق؛ الاوسط مع اعتبار الدرجة التي من المکن ان بحدش‌ممها 
عبرا be?‏ بتصل بفایاتنا في الیونان وترکیا والحکومات الاخری 
ف« اشرق الا وموك ي" ۲۶ 


وهذا امر لم بكن بالهين كما عبر عن ذلك ضابط مخطط محنك. 
ذو وزن في وزارة الخارحية « فنحن لیس آمامنا اهداف ولكن 
مشاكل فقط » — مشاكل ناجمة عن النوابا الصهيونية لخلق دولة 
بهودية في فلسطين والنوايا العربية لنع تحقيقها ومن الخلاف‌مم 
الشرق الاو سط في خطط الدفاع في الستقبل » وقضية الساندة 
الر سمية التي بتحتم أن تعطي الشر کات النفط الاميركية والسي 
أصبحت نشيطة بصورة متزايدة ق‌النطقة. 

وثيما بعد اتخذت غاباتنا النحو التالي : 


\ ب ملع آوحه الصراع الاقليمية والتي تضمنا انفسنا مع 
السوفيات » وتحويل الحرب الباردة الى حرب ساخنة . 

۲ مس تمكين الحكومات في المنطقة من أن تصبح قوبة سياسيا 
وعسکر L‏ بصوره كافية 4 والشارکة بصورة فعالة 3 الخهو ND‏ 
العالمية للحد من الشيوعية الدولية . 

ومع ذلك وقي عام ۱۹۲۷ كان « الصراع الاقليمي » الوحيد 
هو انحرب العربية الاسرائيلية ¢ وحيث كانت کل من حکومتنا 
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والسوفيات . وفي نفس الوقت كانوا بعيدين عن ان يقرروا المكان 
الذي يوضع فيه تعاطفهم . 

ان الاحتم'ل بأن لا تكون حكومات المنطقة قد تلقت معونات 
من جانبنا سياسية وعسكرية محمودة وغير مثيرة للنقد هذا 
الاحتمال لم تدرکه واشنطون » كما كان واضحا في ذلك الوقتان 
« الظروف البيئية كانت في صالح‌الاستشمار الاميركي التجاري». 
وکانت هناك رغبة من حانب الشرق الاوسط بقدر الرغبة التيكانت 
bod‏ . 


واذا كانت هذه الاحوال غير موحودة بالفعل فيرجع هذا 
الامر الى اوجه التقصير من جانب الزعامة في الشرق الاوسط . 
هكذا كذا نرى المشكلة الاساسية . 

وكما قال أحد السعراء بأنه اذا كان لدی بلاد الثمرق‌الاو سط 
فقطا ‏ زعماء أذكياء بدرحة كافية © وغیر فاسدنن بت بحسث 
يمكن لهم أن بفعلوا من أجل مصلحة بلادهم » لكان من الممكن 
لنا أن نصل الى غاباتنا مهما كانت هذه الغابات . 

الا أن هذه البلاد فيما عدا واحدة أو اثنين لا بتوفر لهما 
هذا النوع من الزعماء . وهكذا علينا ( حتى بتیسر لنا الوقت 
لصياغة آهداف صلبة بعيدة cull‏ ) علینا أن نرکز اهتمامنا في 
البحث عن وسائل تضمن ظهور « النوع السليم من الزعماء » كما 
أشرنا الیهم في هذه الايام . 

وهذا الامر بر جع كلية oa)‏ اعد dua]‏ الامم . فلتفعل أقصى 
ما بمکن عمله حتی تستطیم أن تکسب( أن تفوز على هژّلاءالذین 
انت في صراع معهم » وان تفوز انت وهؤلاء الذیسن يربطك بهم 
تعاون ) ۰ 

و ذا وحدت أن هذا آمرا لا بمكن تحقیقه Ale‏ اما أن تفیر 
آراءك المتعلقة « بالفوز » أو عليك أن تغير هؤلاء اللاعبین الذين 


TA 


بقفون حجر عثرة في طربقك . 

لقد کان بفهم من العبارات الوجودة نسي الذکرات 
الموثوق بها كحكومة الولابات التحدة الاميركية في مطلم عام۱۹۲۷ 
بان شتات الاستخارات ولبات الدطومابية با اله + EO‏ 
بمكنها أن تحدث تغييرات في زعماء بلاد معينة في الشرق‌الاوسط . 


علی مدی العشرین سنة الاضية للوضول الی تعلیل منطقي‌لاعمالنا 
خلال هذه الفترة ‏ من المکن أن بنسی هذا الامر الا وهو : على 
الرغم من اننا كنا في بدابة الحديث عن خط واقعي الا انه كانت 
هناك حاحة الى الحاسوسية والتسهيلات الخاصة بالعمل‌السياسي» 
وذلك لجابهة الروس بما يتعلق بشروطهم الخ كما ان التفكير 
السدائد كان لا dig‏ تفكيرا مثالي . 


أن فحص مستندات. الدولة » والبنتاجون » ومجموعة 
الاستخبارات المركزية ( المخابرات الرکزنة الاميركية فيما بعد ) 
أعطى انطاعا بأننا كنا مثاليين علنا أما سرا فكلا 


وسوف بتذكر اي شخص شارك في أولى مراحل لعبة الامم 
في الشرق الاوسط » بأننا لم نكن ميكافيليين حقا وان المثالية 
الحالية ( الجارية ) هي غالبا كريمة فيما يتعلق بالنشاط المخفي 
والنشاط المكشوف . 2 

ولقد اصبح التبار اكثر قوة بازدياد عملیات‌التمزیز الساندة 
الغير مكشوفة . وكان الضباط المتطر فون التابعون لمكتب الخدمات 
الام اة اة ey‏ المتحفظرى Sal pl‏ 
الديلوماسية والذين كانوا ose ge‏ بمهام أعلامية وثقافية 6 وحتى 


£4 لعبة الامم سام 4 


السابقة ومن الخياليين ( الرومانتكيين ) الذين كانوا يميلون الى 
تصديق امكانية تغيير الزعامة فى بلاد الشرق الاوسط وبالاخص 
ف البلاد العربية . ١‏ 


كما كانت امامهم مسألة الاطاحة باشخاص غير شر فاء 
اي منصب آخر . 


ولقد صرح محاضر اشترك في برنامج التوحیه الذي تقوم 
به مجموعة الاستخبارات المركزية بقوله : يبدو ان السیاسیین في 
سوريا » ولبنان » والعراق » ومصر يتم انتخابهم لیتولوا السلطة 
ولکن Wh‏ من انتخابات ! 


فالفائرون کانوا جمیعهم مرشحین من جانب الدول الاجنبية» 
من القرويين ( الريفيين ) الكيفية التي بصوتون بها ( طريقة 
شراء الاصوات الخاصة بهم . ۱ 


غير أن شعوب تلك البلاد قوم أذكياء فهم بتمتعون بمیل 
أجل التقدم الديمقراطي - فالعالم العربي يعتبر هذا الجزء . 


لقد كان هذا الحاضر بعلن عن الراي الذى بعتنقه الضباط 
بالفعل في الهيئات الختلفة . وقد عزز ( ايد ) هذا الرايالضباط 
الجدد القادمون من العالم الخارجي - من عالم العمل في الكليات 
ومن أماكن آخری حيث لكو نالشخص قد اعتاد على النظر باحترآم 
الى الذكاء البشري والروح العملية . 


0. 


ان الاجابة على المذكرة الديباوماسية البريطانية التي‌صدرت 
في ۲۱ شباط لعام ۱۹6۷ كانت تنم عن عقيدة الرئيسترومانوالتي 
كان قد اعلن عنها بعد UW‏ اسابيع من العمل الجاد داخل وزارة 


ولقد تلا هذا توا الاعلان عن مشروع مارشال» وذلك في شهر 
ابار . ومنذ ذلك الوقت نشر الكثير من التعليقات الصحفية 
الرستمية وشبه الرسمية ( کانت الاخبرة da‏ شکل Coke‏ 
في الکلیات بلقیها کبار موظفي الحکومة . كلها بدات تتناول بشکل 
صریح موضوع الحرب الباردة وسیاستنا » « محتوية » التوسم 
السو فياني . 


وعلی الرغم من ان الو ضوع كان مادة لکتب ممتازة » الا ان 
الامر الذي لم بكشف عنه علنا هي الحملة التي شنتها الحکومة 


وانني سوف احصر انتباهي في هذه الحرب التي هي ليست 
بالحرب » كما اطلقت علیها ذلك وكالة الاستخبارات الركزية فیما 
Aw‏ . 


وقد بدأت هذه « الحرب » قبل انشاء وکالة الاستخدارات 
الر كز نیو قت‌لیس قصير . امافریق ال دسلوماسيين_والديبلوماسيون 
الذین کانوا بعملون في الخفاء على محاربتها فهم من وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع ومن جانب نوع من الکاتب الوقتة التي كان بعضها 
موحودا منذ الحرب العالية الثانية والبعض الآخر قد LET‏ من‌احل 
فترة انتقالية بين الحرب والسلام . كان سود هذه الکاتب خلیط 
لا بنسى من الثقة التزاندة GLY‏ والحذر التناهي . 


كان النوع الاول متمثلا الى حد كبير 3 Jos‏ النقد البدائي 
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وعلى آبة حال فالفكرة السائدة التي ظهرت بين هذا الخليط 
هي أن « تحاول الشي قبل أن تبدأ الركض » كما كان قد تقرر 
أن تكون مخاطرتنا الاولى الخاصة بالتدخل 3 الشئو ون‌الداخلية 
يؤمنها تبريرا الى قاقصی الحدود دون مساعدة ‏ او حتى بمعرفة 
البريطانيين للامر . 

ولكن السوال الذي نطرحه هو أبن المكان الذي نجرب فيه 
هذه المخاطرة ؟ 


بالنسية لليونان والاتراك فليس بيننا وبينهم خلاف ( نزاع) 
فهم يرغبون نفس الاشياء التي نرغبها كما أن وراءهم زعامة 
مناسبة 35 


لقد كنا دائما وتقريبا في صراع مع البلاد العربية - وهذا 


فقد اعتقدنا أن هذه البلاد من الممكن ان تكون حلفاء طبيعيين 
لنا اذا ما اشر فت عليها زعامة فعالة ومستئيرة بصورة اكبر . 


ول SA eae‏ کل خی وک نف کی LRN‏ 


وسوف یکونون هم | لمستفيدون من وراء تسو نة سلمية 
ا at‏ الفا لينية ۱ 


of 


بالاحرى ا ل ايه 8 


ونحن في اعتقادنا أنه اذا كانت الزعامة القومية وقي أي مكان 
من العالم في شكل يمكن معه تبرير تدخلنا في شؤونها ‏ فهي 
الزعامة العربية . . 


وتعتبر العراق اولها واكثرها اغراء حيث انها تعتبر دولة 
بوليسية ذات حكومة غير محبوبة . 

أم العربية السعودية فلا . ( وبالنسبة لها وهنا سعيئا الى 
طريقة اسلوب أقل وقاحة للحديث عنها ولکننا لم ننجح فيذلك» 
ome‏ للديمقراطية ) . 


ولقد ات كلا من old‏ والاردن و مصر لاسیابآخری. 
وبهذا الاقصاء تىقى أمامنا Loge‏ . 


boys‏ كانت في وضع اقتصادي Ae‏ كما أن لها شعب 
روضته سئوات الخضوع للفرنسيين والاتراك » وهناك كان من 
العتقد ان تتوافر ظروف مثالية لاجراء انتخابات ديمقراطية التي 
يمكن أن بفوز بها زعماء متعاونون اذكياء . 


واخیرا بدا ان اللصوص الذين يستبقون لسیاسیین غير 


التي تعيقنا Me cence‏ 
لقد بقي الراي السائد في الواقع ‏ وهو اننا لن نحتاج الى 
أسلحة البتة ‏ بمعنى آننا تذوقنا تماما العمليات ذات المستوى 

الاعلی والتي كان علينا ان نطلقها بعد كسب التجربة . 


oY 


ان كل ما كان يتوجب هو وخزة خفيفة تتسم بعدم الاندفاع 
ها دهاه. لمجي oe‏ :شوب قي بصورة اکسر 
كن فوا Gan ew lead‏ مها وتال عادلة #الأضناقة .الى رأة 
العمل السياسي والاقتراع على نطاق الامة ولكن ( بطريقة غير 
رسمية ) وذلك لكي ينقلوا أو ببلغوا ضرورة 0 ( کشف ) 
حر اذكه AB AN‏ والاملاق. ها 


او أن تعد قفد الیل ها سيو م Boalt‏ 
فق اماکنهم حتی عندما بعو قهم وضعهم الاو ساني ok‏ 0 
الذين يستدعون لهذا اد وکا فى seal‏ النماذي !١‏ الكتلفة من 
شبات كزين 


ولقد وقفت فيطريق الزعماء السوريين ملاحظة ادلی بها القائم 
د لاعمال الامير کي مع وزس الخارحية حاء فیها » نحن نعتقد بأن 
هذه الانتخابات سوف تکون بمثابة انتخابات نموذحية لجمیم‌البلاد. 
التي تحررت حدیثا » ولذا أجد نفسي متأكدا Ub‏ لن بزعجکم 
مراقبتنا لها » . 


و لقد قامت الشرکات الاميركية الخاصه والافراد وحتی, 
الارسالیات ( بادخال الرعب ) الى نوس هؤلاء السوريين 
الذين ادخلوا الرعب بصورة تقليدية 3 قلوب المواطين و قت.. 
الانتخاب والذين وقفوا في طريق عملية التصويت لكي 7 تتوافق. 
مع اهدافهم الخاصة بهم . 


فلقد تلقی کل من ملاگي الارض والستخدمین ( الوظفین ) 
وروساء الاقسام وروساء البولیس — تلقوا جمیعا بصورة مباشرة 
وغیر مباشرة بان من الواجب ان يسمح « للشعب »> 
بالتمتع بالحرية الكاملة في الاختیار - وان عملية القمع التزايدة ‏ 


of 


فی الداخل بعتبر i‏ مرا مستتكرا ( مستهجنا ) في اعين العالم ما 
كان الحال بالنسبة للقمع الفرنسي والتركي Aly‏ حصل رئيس 
ارسالية النظاميين على وعد من رئيس « اتحاد » الكتاب الاكراد 
بألا بتدخلوا هم وزملاؤهم في استفلال امية (جهل) الناخبين الاکراد 
وكتابه اسماء مرشحين وفقا لاختيارهم هم . 1 


أن عملية الوخز التسنمة بالتريث والتي كانت ته‌ارس هنا 
uae a i‏ هذه مار من ped‏ ی ie‏ 
0006 


( ان تقوم حملة تعين من قبل مكاتب شركة النفط الاميركية 
لاخذ الصوت » فعلى سبيل الشال كانت هناك اعلانات ضخمة . 
( ماصقات ) في الاماكن العامة تحذ تحذر ( تلبلا ) الشعب السوري © 
واخيرا وبعد التحرر من الحکم الاجنبي منف قرون كان الوضع 
هو الذهاب الى لجان الانتخاب Jad‏ بصوتك لصالح اارشسح 
الذي تختاره انما الذي آنار نائرة الشعب السوري هو عدم ذكر 
مرشحين معيئين باسمائهم » ۰ 

۲ س تم الانفاق مع ساقي سبارات الاجرة بان Vlas‏ 
الناخبین الى لجان الانتخاب دون أجر ‏ ولکن ‏ تشرط ان بحصل 
السالقون على مکافات مفرية من‌الرشحین مقابل ان بقوموا باختيار 
الراكبين أو أن يؤثروا في اصواتهم 1 


تت تم امداد جميع مناطق العاصمة الرئيسية بأحهزة 
اقتراع اوتوماتيكية على احدث طراز اميركي يمكن العبث بها » 


الانتخابات « اميركية مثل فطيرة التفاح » . 


00 


واذا قلنا ان هذه الانتخابات لم تجىء موافقة لتو قعاتنا 
فسوف مد “هذا تقلیل وشن لذکائنا . 


قفي حمص كانت عملية التصوبت مثالية الا انه كان هنال 
تدخل من جانب اللاك الذین اشاروا الى مستاجربهم ان علیهم ان 
الا يلتفتوا الى التفاهات الشيوعية والامبربالية وذلك عن طريق 
اللصنات التى وضعت فى ساحات الدنة . وقد عمل الناسنهذا 
التوحيةبالفعل. وقاموا Co gall‏ طبقا لهذه التعلیمات تماسا. 
وعلی الرغم من ذلك تعتبر هذه الانتخابات الحرة الاولی فرصة 
مناسبة للسوریین وف کل مکان آخر وهم - الذین نشاوا بعقيدة 
ان ( الحکومة ) هي شيء غير مربح مفروض من الاجانب لكي 


اخذت الحکومة الاميركية علما بان بعثتها الدبلوماسية في 
دمشق قد تورطت بعملية الانقلاب الذي كان بعده حسني الزعيم . 
ولم تبلفها التفاصیل خطوة خطوة لانها هي التي ابلنت وزیرها 
gill‏ ض هناك ان الحصول على التفاصیل لا شير اهتمامها من 
فرب او Aw‏ . وحاء حواب واشنطن هو أن الولابات التحده 
تفضل ان بقدم حسني الزعيم على تغيير الحكومة فقط > وبعدها 
يعود بالبلاد الى الحكم البرلماني » عندما يصبح ذلك ممكن الحصول 
ولكن الزعيم جاء بوضح ا اتباع مثل هذه ار وا 
سیعتمد اربع نا : 
i‏ 

١‏ - توقيف المسؤولين عن الفساد من رجال السياسة 
وزجهم في السجون . 


Solel - ۲‏ تشکیل الحکومة على اساس اکثر SUS‏ و فعالية 
مما هو عليه الان . 


كه 


۳ اعداد قوانین اصلاحسة 3 الحقلين الاحتماعي 
والاتتصادي . 


ES 


OK‏ نع لا 


كان البند الاخير الذي وعد به الزعيم ‏ اي العمل على ايجاد 
صيغة للنزاع القائم بين العرب واسرائيل ‏ هو السبب الذي دفع 
الحكومة الاميركية حتى لا تطالب سفارتها في دمشق بالعدول عن 
تأبيده والتعاون معه .. ومد بد المساعدة اليه ren‏ 


ولا بد من تسجيل ظاهرة ثانية هنا » الا وهي أن الوزس 
المفوض جيم LS‏ كان شديد الايمان بالمنظمات الدیمو قراطية 
ويركن اليها كليا ويئق تماما بحرية الانتخابات والراي. 
: والصحا فة ۰ حتی انه وجد نفسه شارك السوريين 3 انمانهم 
بانفسهم oe‏ ولكنه بختلف معهم من حيث عدم قدرتهم على تحمل 
مسوٌولية الاعمال التي بقومون بها .. كما آمن في انهم لا ينفذون 
سوی ما بفرضه علیهم النفوذ الاجنبي وسواء اهم تصر فوا بذكاء 
او رعونة » او کانوا نمینیین ام سار ین ۰. 


والی جانب ذلك كان كيلي بعتقد ان الاوضاع في سوریا > 
شر تمزيق » ولا بد » الان » ان سود القانون ویعم النظام » ولا 
فرق قي هوية الحهة التي ستستطیم القیام بذلك وتوفره ۰.۰ 
*% %* تنا 
اما الوزير كيلي فقد بالغ وهكذا فعلنا جمیما - بالغ في 


oV 


تقديره لتفوذه ودالته على Gam‏ الزعيم . وظن ob‏ حجة امیر که 
لا تتعدی كونها مطلية ومحتجبة بالمساعدات الاميركية» وانه سيكون 
بمقدورها آن‌تقنعه بالعودة الى اساليب الحكم الدیمو قراطي وبسرعة» 
هذا وفق ما تسمح به ظروف الجتمع السوري ۰ 


كان كيلي يحب السوريين ويصر على انهم ديمو قراطیون من 
طبيعتهم > ويرى أنه ربما عزلتهم فترة من الحكم الديكتاتوري عن 
التأثیر ات الاجنبية » وخاصة الفترات التى بلعب الخيال فیها 
دوره » كما انها ستجملهم یقفون على اقدامهم وتمکنهم بالتالي من 
تکوین نظرة الى العالم مستقلة وخاصة بهم . 


السفراء والوزراء الفوضین الامیر كيين في العالم العربي » انهم هکذا 
| بتفهمون الامور وننظر ون اليها لو انهم كانوا مكان كيلي oe‏ 

واشير هنا الى الضابط « هینتون » ضابط الارتساط 
السياسي الشاب وهو في الرابعة والعشرين من عمره » فقد كان 
نموذجا للشبان المثاليين في وزارة الخارجية الاميركية . كان بحترم 
بصوت مرتفع ويصر ويعاند عندما لا بوافقه كيلي على رأي يقترحه 
ولا بأخذ به هو .. والغريب انه كان بطلب دائما ان aly Jew‏ 
تغير هنتون اليوم > فقد كبر واصبح رجلا ناضجا بقوده عقله 
لا عاطفته .. اما في تلك الايام فكان انسانا يعمل بعاطفته وكان من 
فقط مرغوبا فيه ولكنه ممكن بحد ذاته . 


واود ان أشير الان الى علاةاته مع كيلي حول مو ضوع 
حسني الزعيم بالذات > 


oA 


كان هنتون على خلاف شديد مع كيلي وميد وجميع الآخرين» 
وعلمت أن ميد عمل على اقناع الوز بر الغو ض بوجوب ابقاء هنتون 
بعيدا » بل معزلا » عن جو الترتيبات الاخيرة للانقلاب » والمعروف 
ان هنتون هو اول من عرف بدورنا في انقلاب حسني الزعيم » 

S051‏ آن تسجلوا علی لساني ق تقاربرکم الی وزارة 
حماقة واقل شعو را gdb‏ ولیة اکثر من هذا . واؤكد لكم Lal‏ 
بدانا الان سلسلة من الاعمال التي لا اعتقد ان يكون لها هناك 
ھن نهانة ee‏ ( 


وحول هذا كتب هنتون تقريرا بعث به مباشرة » وبواسطة 


البريد العادي الى وزارة الخارجية التي ادرجته في ملفاتها وانطوى 
الیوم ف lle‏ النسیان بعد أن تراکم علیه ما تزاكم من غبار . 
هنتون تماما .. فقد توالت الانقلابات و فقد کل شعور بالسوولية 


۹ 


تجربدنا فى مصر أو البحث عن قائد 
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برئاسة موظف كبير في المخابرات الاميركية كيرمت روزفلت 
ووضعت اول مشروع جدي من مشاريع » لعبة الامم ( ۰ واول 
فيها اللك فاروق شخصیا على تصفية النظام البرلاني القدیم القائم 
القوی الثورية . ولا ننسی oh‏ الخابرات الاميركية علمت بوجودها 
حال فشل هذه الحاولة » فلا بد من البحث عن امکانیات ووسائل 
اخرى .. وهنا برزت مسألة ثانية هي البحث عن الشخص 
البحث عن صيفة اخری هي مزیج من امکانیات عديدة . 


*% % %* 


التحق روزفلت بالخابرات الاميركية بدافع من هواية 
.المغامرات . اما آخر العمليات التي قام بها فهي المعروفة بعملية 
« احاكس » وقد تمت في آب ۱۹۵۲ وكان قد نفذها بمفرده تقرسا 
وبعد ان تمكن من التخلص من حكم مصدق في ايران . 


سبقت الثورة البيضاء في مصر سنة ۱۹0۱ - ۱۹۵۲ » التي 
(سندت مهمتها الى روزفلت » سبقت عملية اجاکس . كما أن 


VW 


الملك فاروق كان معجبا بروزفلت منذ ايام الحرب العالمية الثانية 
وعندما كان البر بطانیون يضغطون عليه بالسلاح » وهدفهم في ذلك 
هو التخلص من العناصر AI‏ دة للمحور واستبدالها بوجوه تختارها 
بريظانيا set‏ 


واول شيء فكر فيه روز فلت هو ان يجري الانقلاب على 
الحکم البرلاني ولیس‌علی الملك» وجاء رابه‌هذا بخالف راي السفیر 
الامير كي في القاهرة في ذلك الوقت جیفرسن کافري والذي SUN‏ 
ان يتم التخلص من النظام كله » ابرلانیا كان ام ملکیا . وبعد عدة 
محاولات قام بها روز فلت بالتماون مع فاروق .. ونذکر منها قیام 
رجلي الحکم القویین : مرتضی الراغي وزكي عبد التعال بخلق ازمة 
وزارية » مع الابعاز الى البوليس السري بجمع الادلة » في نفس 
الوقت » لاثبات ان الراغي وعبد التعال هما من عملاء الخابرات 
المركزية الاميركية وکل هذا لاستعماله ضدهما اذا ما حاولا نفیه 
عنهما ۰ وبعد ذلك تکلیف نجیب الهلا لي بتو لي رئاسة الوزارة 
والقيام بعملية تنظيف واسعة المدى في الحكومة ثم نفي وطرد كبار 
الوظفین والمرتشين من الحكومة .. لكن هذه المحاولات لم تسفر . 
عن نتيجة مما اضطر روزفلت الى ان برقع بديه للسفير في ايار 
سنة ۱۹۵۲ » مستسلما وبرضخ الى ان الجيش هو وحده القادر . 
على مواجهة الو قف المتدهور في مصر وان مثل هذا الحكم قادر على 
LUI‏ علاقات مع الغرب وتوفیر جو من الودة والتفاهم . 


وهكذا لم يكن هناك اي بحث حول ورة شعبية او 
دیمقراطية » بل كان مفهوما » منذ البداتة » ان ادارة البلاد 
سيتولى الاشراف عليها الجيش ولا نتم له ذلك الا بعد أن يضمن 
مساندة الواعين من سكان المدن . اما بقية الانحاء فستساند 
الانقلاب وتدعمه بعد ان يتم . 


* تنم % 
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واخيرا تم الاتفاق على أن العلاقات المقبلة بين الحكومة 
المصرية الجديدة التي سيتم تأليفها بعد ان يتم الانقلاب وينجح » 
والحكومة الاميركية » ان هذا الاتفاق بجب ان بقوم على اساس 
شمارات للاعلان فقط تنادي بوجوب عودة الحکم الدیمو قراطي 
الى مصر .و قیاع جر ية تمتل الشنمب: تمشیبلاتحقیقیا 6 وا ان 
بقهم بصورة ضمنية وسرية » ان الثروط اللازمة لقيام حکم 
دیمو قراطیین في مصر لم تتوفر » وهي لن تتوفر لسنین طويلة 
قادمة .. اذن فمهمة حكومة الانقلاب الجديدة هي تکمن في أن 
تو فر هذه الشر وط معتمدة لذلك الاسالیب التالية : 


لاو ا 

- تكوين طبقة وسطى من الناس كبيرة ومستقرة . 

ج ل أن بوجد الوثام بين الحكومة والشعب وان بفهم هذا 
الاخير ان حكومته هذه لم بفرضها احد عليه لا الفرنسيون Yo‏ 

د العمل على تكوين منظمات ديموقراطية يؤمن بها الشعب 
المصري ولا تكون نسخة Gb‏ الاصل مستوردة من بريطائيا أو 
OLY dS "‏ المتحدة 
*% 3 6 


واتضح فيما بعد لمثلي روزفلت وعبد الناصر » ان عامة 
الامير كيين من صحفيين وموظفين وتواب ومن رجال حكم وساسة 
وحتى وزير الخارجية نفسه ... اتضح لهم ان هؤلاء NSS‏ 
بعتقدون ان الدیمو قراطية ستعود الى البلاد باكرا وبالتالي 
ستقودها الى الفوضى القديمة .. أي ان الانتخابات ستجري بين. 
مر شحين من CLS‏ تدعمهم امیر کا وبربطانیا ضد مر شحين آخرن 
بدعمهم الروس .. كما ان هناك ۲۲ مليون فلاحا مصريا من اصل 


10 لعبة لامم ام ۵ 


۸ ملیون مصري » سيقترعون حسب التعليمات التي تردهم من 
كو سيلة وحيدة تخولهم من ممارسة النفوذ السياسي وبعد ان 
بلتحقوا اما بالشيوعيين او بالاخوان المسلمين على اعتبار أن هذين 
الحزیین هما النفذان الوحیدان للشعب والتصر GU‏ بطاقاته . 


> *% %* 


« وقد اعترف عبد الناصر لروزفلت بصراحة انه هو وضباطه» 
وعلى الرغم من شعورهم بورارة الهزيمة بالنسمة لاسرائيل» انهذا 
لا یمنع من کون النقمة الرئيسية منصية ف الدرحة الاولی على 
الضباط الكبار في الجیش المصري نم على العرب الآخرين یلیهم 
الانكليز واخيرا على الاسراثيليين .. وبعد احادیت طويلة اجراها 
روزفلت مع اللك فاروق » توصل الاول الى نفس النتيجة التي 
توصل اليا عبد got‏ نفسه کما توصل LG‏ من LIND‏ 


6 9 * 


انا جفكلة اة ال + 


سدو لك من العسير حدا » بالنسبة لموضوع شائك كهذا » 
ان تحصل على معلوم'ت من مصري بتمتع بمركز قيادي عسكري 
أو مدنى 6 عما Se‏ بشأن العرب ER‏ محاولتك هذه 
هي اشبه بمحاولة من بحاول الحصول من نائب بريطاني على رایه 
في موضوع الهجرة . غير ان البدا الاول لكل من بخطط للانقلاب 
في بلد عربي هو : لتكن اهدافك مصرية او سورية او عراقية الخ.. 
انما اباك أن تجعل منها اهدافا عربية . 


VW 


cles.‏ الرغم من. كل الاحاديك العقيضة حول الاو العرنة 
وعن « كلنا عرب » .. وغير ذلك » فهي كلها لا تخرج عن حدودها 
العاطفية الضيقة .. اما فيما سعلق بالشوون العملية ¢ كالانقلابات 
مثلا » فان الولاء هو الذي بحسب حسابه .. وهذا ينطبق على 
المصربين عامة وعلى عبد الناصر نفسه خاصة . 


% % و 


فعندما قام هذا بثورته كمصري ما لبث ان اقترب من الزعامة 
افر © Cab ty‏ كله افده دلق dato‏ کما ان 
عبد الناصر » قبل الانقلاب » لم بكن يعرف الكثير عن العرب » 
حتى هو نفسه لم يكن عربيا . ولم يزر حتى ذلك الحين اي بلد 
عربي ولا التقی باي شعب عربي .. وان ما كان يعرفه عن العرب 
لم بحرك فيه محبته لهم .. Go‏ عم ۱۹۵۲ » قام بزيارة بعض 
البلدان العربية انما في ظروف لم تسمح له بان یعرف الكثير 
عنهم .. ولم تفعل هذه الزبارات ELS‏ سوی انها اکدت شک و که 
السابقة بالعرب .. فالعراقیون في نظره متوحشون واللبنانیون 
مرتشون ومنحلون والیمنیون اغبیاء متخلفون والسورون 
غشاشون .. فلا هم بشعرون بالمسؤولية ولا بوثق بهم . 


9 % OK 


ومن الواحب ASE‏ هنا ان عبد الناصر بنكر الان انه كانت 
له مثل هذه المواقف وستحیل اعترافه بها .. وانه توصل الى 
خلق شيء في العالم اسمه « الوظن العربي » - او - العالم العربي بت 
وان هناك طبقات مختلفة في امور كثيرة هي طبقة من السوربين 
واللبنائیین والعراقبین والاردنیین والیمنیین ۰۰ الخ oe‏ وان هذه 
الطبقات كلها تهتف له كلما تكلم وتصفق عندما بظهر على شاشة 
التلفز ون . كما بجدر التأکید هنا الى أن معاونیه الذن ساعدوه 


۷ 


على القيام بالثورة » وبعود اليهم فضل كبير في استمراره في سدة 
الحکم » تراهم لا شارکونه في نشاطه العربي انما سایرونه في 
مواقفه العربية وضمن الابع'د التي تخدم الاغراض المصربة الخالصة 
فکلما حدثت مشاکل في قلب مصر ازداد عبد الناصر تعصبا لصرته 


وقل حماسه لعروبته . 


وعندما بتحدث الى مستشاربه المقربين > نراه سحث في 
الدرجة الاولی مصلحة مصر قبل كل شيء .. معتبرا ان بقية 


3 * فد 
نضيف الى هذه النقاط امورا كثيرة منها 
— عدم اهتمامه بمو ضوع استعادة فلسطين + 
عدم علاقة القومية العربية بالثورة المصرية . 
ان جميع ما ذكرناه يستحق ان يذكر بسبب ما دار حوله 
من جدل وما احيط به من سوّفهم وما ادى اليه من اخطاء كثيرة 
ارتكبناها في تعاملنا مع عبد الذاصر ; واشير هنا الى الحقيقة 
عبد الناصر هي قوة كراهيتهم للمركز الذي يتمتع به الانكليز في 
مصر oe‏ قوعن هو لاء قال عبد الناصر ۰ « سنا نشعر ازاءهم اننا 
مواطنون ولكن من الدرحة الثانية 2% © 
كما كان هذا هو الموضوع الذي دارت الاحاديث عنه بين 
قبل شهرين من انقلاب تموز عام ۱۹۵۲ . 
OX‏ * و 
VA‏ 


و وم عاد روز فلت 1 واشنطن قدم ال ور الخارحية 
الاميركية آنذالد » دين ی e‏ امه Ng‏ منصلا وريه 
فيه bin‏ عد رده اهمها : 


١‏ - لم تعد الثورة الشعبية التي كانت تخشاها الخارجية 
الامير AS‏ وسعى اليها الشيوعيون سائدهم الاخوان المسلمون 6 
لم تعد هذه الثوره ذات مو ضوع ۰ 


۲ ل أن الجيش سيقوم بالانقلاب شئنا ام ابینا وان مخاوف 
الخططین في وزارتنا قد تلاشت . 


۳ ل أن مبررات الضباط لاحداث الانقلاب قوية وان النجاح 


سيكون حليفهم دون شك : ب تيا الح E‏ وار 
ومفاو ضين مرنین بعد ان Wags‏ مراکز ا 


1 - بيجب على الحكومة الاميركية ان توافق على اقصاء 
الملك فاروق ومن المستحسن ان تضع حدا لنهاية اللكية في مصر. . 
ولتحقيق هذا بجب ارسال نوع من الاحتجاج الرقيق الى السفير 
كافري بظهر فيه قلق اميركا على سلامة فاروق . 


ه ‏ على الحكومة الاميركية الا تعيق تطور الانقلاب كأن 
تحاول اقناع الضباط باجراء انتخابات او اقامة حكم دستوري او 
غير ذلك .. انما علیها أن توطد العلاقات مع الحکم الجدید لان 
الحياة الدیمو قراطية في العهد الجديد يجب ان يتم بداژها ابتداء 
من درحة الصفر . 


1 - يجب الا ينسب الينا شيء في الانقلاب والا Si‏ احد 
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من UGS‏ أن GU‏ القضية دور ضليع .. انما یکون الانقلاب 
داخليا بحتا وانه متحرر حزثيا من نفوذنا .. وان العدو الوحيد 
الذي يجب أن تجمع الآراء على كراهيته هو الطبقة الغنية قي مصر 
ولیست اسرائیل .. ويليهم بعد ذلك » مباشرة » الانکلیز . 


كان يجب أن تم هذا اردناه ام لم نرده .. 


3 1Us 
fat been | ناصر ۰ ۰ حليفنا‎ 


۸ 


قررنا ان يكون لللاعب الجديد الذي سناتي به 


كان التقر بر الذي تحدثنا عنه في الفصل الساسق والذي 
رفعه العميل كيرميت روزفلت الى مجلس الکونغر.س الاميركي عن 
النشاط الذي قام به قي مصر » قد كتب بطريقة لبقة لا تثیر الذعر 
او تدمو الى الحيرة والقلق بين اعضاء لجنة الابحاث التابعة 
للمجلس الآنف الذكر . كما ان هذا التقرير لم يشمل الشروح 
الواضحة للجهود التي بذلناها حتى تمكننا من ايجاد زعيم متعطش 
للسلطة > من طراز بونابرت » وقادر على جمع شعبه حول قضية 
تتجسد فيها الآمال والمخاوف . واتسمت تقارير روزفلت الشفهية 
من الصراحة » اذ انه لم يكن بنتظر من السياسيين السربين 
sS‏ ا Se‏ 
شیثا واحدا من اجتماعاته المتكررة في مصر .. وهو أن احدهم 
هناك في مصر ‏ ومن ذوي الاتصال الوثيق بالضباط الذين 
اجتمم الیهم روز فلت » قد وضع في حوزته التخطيطات التي تمكنه 
من الاستیلاء على السلطة في مصر . ۱ 


وفي حوزة ذلك الشخص » ايضا » ما یکفل له الاستمرار في 
سدة i.‏ مدة aoe‏ الامد 5 0 يا 


المشار اليه وشدد stout ole‏ صيغة lira‏ متبادل حين تدعو الحاحة 


۷۳ 


الى ذلك .. ومن الوکد آن ها الشخص سيقت ما Bf‏ 
بالضبط .. كما انه سیفهم اننا على استمداد لان تدقع البالغ 
الطائلة في Ji‏ 1 تحفيق ما تر ند و وقال روزفلت في نهابة تقريره 
الشفهي » ان العلومات التي حصل عليها من الضباط الذين اجتمع 
اليهم تؤكد له ان عروضه باتت مقبولة ولا تقبل النقض ابدا . 


ولكن حكومتنا لم تعلم بالانقلاب الا يوم قراته في الصحف اي 
يوم حدوثه » في صباح ۲۲ تموز ۱۹۵۲ » ونشير هنا الى موجة 
التقارير الصادرة عن المخابرات المركزية الاميركية والى ان هذه 
التقار بر لم تستطع تحدید الوقت ورصد التحركات رغم اشارتها 
الى ان شيئًا ماما سیحدث في مصر . قبل الشعب الصری الانقلاب 
الابیض وایدته جمیع الصحف قاطبة .. ولم بأسف احد على خلع 
اللك فاروق وذهابه ولم تصدر البلاغات الرنانة » الطنانة » والتي 
اعتدنا سماعها من اذاعة دمشق بعد كل انقلاب بقوم فیها .. بل 
استمعنا الى وعود صادقة تدعو الى تطهیر البلاد من الفش والرشوة 
والفساد .. والعمل على اقامة حکم قادر وقوي فعال .. ثم 
اصلاح الاحزاب السياسية من جذورها . والفریب في الوضوع 
ان بلاغا واحدا من کل ما سمعناه لم بتعرض الى ذکر اسرائیل 
من قريب او بعید . 


لم تطلع السفارة الاميركية في القاهرة على اخبار الانقلاب 
أن تنسب هذا الى عبد الناصر وبالتالي نعده تأخیرا وتقصیرا 
مه os‏ وجاء علي Gre‏ - والذي اصسح فيما بعد من الد 
اعدائنا ‏ حاء الى السفیر كافري وقدم له تقربرا مفصلا عما 
حدث في الليلة التي سبقت الانقلاب المصري الابيض ... واكد له 
ان حكومة الانقلاب الجديد تسعى جاهدة لاقامة اطيب العلاقات مع 
الو OLY‏ المتحدة الامير AS‏ ۰ حتى أن محمد نجيب نفسه اكد 


۷ 


الشيء ذاته ‏ يجب الا ننسى ان محمد نجيب يعتبر الراس 
الانقلايي الاول ‏ وقد اكد لنا ان « القضية الفلسطينية مسألة 
ثانوية ولا تعني شيئًا بالنسبة له » . 


% % لا 


وبعد COLL.‏ كان شوم بزيارة الى الشفیر الاميركي » 
کافر ي » بطلب اليه الا بذبع البیان الذي صدر عنه وان بذاع اي 
شيء آخر بدلا منه يكون اقل وقعا على مسامع شعب الولابات 
المتحدة الامیر كية وتوافق » من حيث الانسجام » مع الاسس التي 
كنا توافق عبد الناصر عليها ونعتبرها ضرورية لكي بكسب قادة 
الانقلاب الجديد تأبيد الشعب المصري وتمر الازمة بسلام . 


بدا كل شيء شیر » الان » الی انه کسبنا لاعبا جدیدا في 
الحلقة وانه بتمتم بالصفات التي كنا نسعی اليها كما ان اللعبة 
التي سنقوم بها واباه ستنال نسبة عالية من الته‌اون الوئیق فیما 
بيننا .. وسیکون الخلاف » أن وحد » ضثيلا حدا .. وسرت 
ادارة الخابرات المركزية العامة في واشنطون » سرت جدا من هذا 
النصر الذي احرزناه . 


Oe OK‏ لا 


اهنا فاظن العيئل الاک alee‏ اللاك 4 وان تا 
الارتباط السياسي في السفارة الاميركية في القاهرة 4 فكان يعلم 
جيدا ان محمد نجيب ليس سوى واجهة لعبد الناصر .. كما ان 
محمد حسنين هيكل هو نفسه الذي عمل على انجاح اللقاءات 
التعددة بين الضابط العمیل ليكلاند والضباط ow pall‏ الاحر ار . . 


Vo 


وقد تم ذلك بالطبع ‏ قبل الانقلاب .. ومن بين الضباط 
الاحرار كان عبد الناصر نفسه واستمر هذا الضابط ‏ ای 
ليكلاند ‏ يستقبلهم » بعد الانقلاب » في شقته المطلة على نهر 
اليل ¢ طيلة اشهر عديدة .. والمضحك في الامر - اذا شئنا 
القول - ان الجماهير الصرية كانت تهتف لحمد نجيب وكذلك 
العالم الخارجي » اما السفارة pall‏ فقد ربطت جميع علاقاتها 
مع عبد الناصر » ومن خلال ليكلاند » لان عبد الناصر كان الرجل 
الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة . 


3# جد %* 


ولم ینس السفير الاميركي كافري أن يكثر من الزبارات 
الروتينية لمحمد نجيب وسلمه الرسائل الواردة من واشنطن 
والتي كانت حكومتنا تخشى ضياعها على الطريق .. ولكن الحوار 
الحقيقي بين الحكومتين المصرية والاميركية كان بدار مسم ناصر 
وبواسطة ليكلاند وبصورة ادق بين ليكلاند وهيكل . وقد اتصف 
هيكل بالمرونة والحذاقة فكان يتسلل بالتدرج الى صلب الاتصالات 
الجارية بيننا وبين عبد الناصر وكان هيكل قادرا على طلي وجهات 
نظر عبد الناصر بالحلوى » قبل ان ینقلها الى السفارة الاميركية. . 
وهكذا كان Jats‏ عندما بطلب اليه ان بنقل وحهات نظر السفارة 
الامير كية في القاهرة الى عبد الناصر نفسه . 


وما ol‏ انتهى الانقلاب حتى توقف الضابط ليكلاند عن 
الاتصال بالضباط الاحرار » وكذلك فعلت لجنته » فقد توقفوا 
جميعا عن الاتصال بعبد الناصر » واكتفوا بمراقبة تطور الاحداث 
من لعيك oe‏ ونعزو ذلك الى سيبين هامين : 


۷۹ 


- تطور الامور بصورة طبيعية لا تدعو الى القلق 
eal‏ و ۱ 


%+ و % 


ومما زاد ثقتنا في حسن سير الامور هو أن جميع الذين 
كانوا بهتمون بشؤٌونالمنطقة رغبوا في ان بترلدالو قت لحكومةالانقلاب 
كي حل مساكل. البلاه le‏ ربعا الخاصتة وی Selb‏ يوان 
الاسساب التى تبرر الكشف عن القوى الحفيقية التى بتستر خلفها 
عبت ف Nhl so tees teks Sty tei‏ 
وان الانقلاب » كما سبق لتا القول . 


تم انسفن الوخبتم: هكا + آنما ير Gg‏ رم الرئینن 
ابزنهاور . فقد اراد آلرئیس الجدید ان ندرس هذا اللاعب 
الجديد بدقة ونتعرف الى هونته الحقيقية واذا ما كان © فعلا > 
بتفق ويعمل ویتحرك حسب توقعاتنا وخاصة التأکد من ان 
تح ركاته ستؤمن لنا اللصر على اخصامنا عندما ننهمك معهم في 
الصراع .. ولكي تكون اللعبة هي لعبة تعاون وثیق ومتکامل بقدر 
الامکان . 


> Oe تع‎ 


بعد أن ابدی الرئیس انزنهاور رغبته التامة في دراسة هوية 
« لاعبنا الجديد » واشترط ان تکون الدراسة تامة ووافیة» سافر 
وتا الفارجينة لاش کته غ ادا ون فر عر دامن این 
Daeg teva Clade GaN”‏ سفريه با gh‏ 
« حان لنا الوقت لنتعرف الى هوية هؤلاء الاولاد ومدى ما بذهبون 


۷۷ 


alt‏ » .. کما امر دالس العمیل روزفلت بان برل الی القاعرة 
شخصية عسکرية تکون من نوعية رجال الثورة الحاکمین في مصر 
لتقیمهم وتدرس اوضاعهم .. واختار روزفلت لهذه الهمة الفمیل 
« ستیفن ميد » » بعد أن احضره من زاودة النسیان » وکان بعمل 
کمساعد ومنجد للعلماء الالان العتقلین في الصین الشيوعية . الا 
ان عدم خبرة روزفلت بشؤون الضباط في الجیوش العربية 
الحدیثة » جعلته بعتقد بان ستيفن ميد وماضيه الملوء بالمفامرات 
التجسسية سيترك الانطباع الحسن في نفوس الضباط الاحرار .. 
وقد كان مصيبا » الى حد ما » في رأره هذا . فقد قضى ميد 
اسابيع عديدة في مصر »قبل أن بزورها دالس » جعلته مقبولا لدى 
الضباط الاحرار » لان في مظهره صفة الابطال الذين نراهم في 
الافلام الاميركية . 


وكان ميد يشبه » في صفاته » احد المظليين العادبين 
المتسمين بالتواضع.. وتم ادخاله في جهاز المخابرات الاميركية 
نتيجة خطأ ارتكبه الجهاز الالكتروني الذي قضى بفرزه الى 
المخابرات مع احتمال نزوله في مظلة فوق الارض السو فياتية بدلا 
من آن برسل الی age‏ القتال . اما مقدرته الخارقة فکانت تکمن 
ي سهولة تعلمه CLM‏ الصعبة ومن بینها اللفة العربية . وکان 
سلو که مشابها لسلوك الضباط في اي جیش 6 وبما في ذلك الجیش: 
الصري . وساعده ماضیه الحافل بالفامرات على اشتراکه في 
محادئات شيقة مع الضباط المصربين في اجتماعاتهم الليلية ... 

انار اختيار ميد ac‏ الناصر Slog‏ 3 تعيينه لهذه الهمة ان 
وزير الخارجية الاميركية بنظر الى الثورة المصرية على انها انقلاب 
لا يختلف عن الانقلابات التي تجري في اميركا الجنوبية » . 


% % % 


VA 


كان ميد » في نظر حكومته » يمتاز » WAS‏ » بقدرته الخارقة 
على معرفة الناس » وتحليل دوافعهم واغراضهم .. مع أنه يبقى 
بعيدا عن التدخل في امورهم السياسية . وعلى الرغم من الصداقة 
التي كانت تجمعه الى ضباط كثيرين في بلدان اخری - نذكر منهم 
ادیب الشيشكلي فق Loge‏ - فان ذلك لم AS Ay‏ الخطيرة 
حول احتمال قیامه بابة محاولة تؤثر في مجری الثورة المصرية ولم 
بقم بمحاولة کهذه على GUY‏ . 


سحل ستیفن ميد معلومات كثيرة عن الضباط الاحرار 
وما لبث التاریخ ان اثبت صحتها .. وقال فيها انها لا تنطبق 
فقط على عبد الناصر ونخبته الختارة » انما تصح أن تطلق على 
ابة نخبة عسكرية اخرى في بلدان غير عربية » کفیتنام وافریقیا 
الغربية واليونان . 


وذات يوم قال روزفلت لوزير الخارجية فوستر دالس في 
حدت ple‏ له عن هذه آلبلدان .. اننا لا نستطیع أن نصنع ثورة 
بدون ثوآر .. وورد 3 بیان کر وزبه : ان الناس لا شورون سیب 
سوء احوالهم المعاشية »© انما الثورة هي التي تصنع الثورة . 
ولكن ميد اخذ ععتقد العكس بعد احتماعاته العديدة الى الضباط 
المصريين الاحرار . 


اعقبتها وفشلت کلها لان الثوار فى سوریا کانوا اکر من اللازم ۰. 
due.‏ الناصر وسلو که ۰ 


وكتب ميد إلى روزفلت ول : « برى هؤلاء الصبية انفسهم 


vA 


أشبه بافراد عصابة روبن هود الرحة » فهم مسرورون لانهم اعلنوا 
ابطالا و قادة للثورة » ولكني لم اجد واحدا منهم بامکانهم ان بشرح 
لي ما تريده هذه الثورة وماذا Gag‏ اليه » فهم » بالاجمال » لا 
بكترثون للسياسة » وقد بكون هذا من حظ عبد الناصر وحظنا 
معا . فهم یحتاجون الى من برشدهم وشول لهم-ماذا وکیف 
يفكرون ویعملون » ولا اجد هناك ابة صعوبة في العودة بهم الى 
ثكناتهم « ۰ 


ومر ميد باوقات حرجة قلقة . اذ ان بعد وصوله باربعة 
او خمسة ايام الى القاهرة » حاول الضباط الاحرار ان بقنعوا 
عبد الناصر بان ينصب امام قصر عابدين صفا من الشانق مع 
سرادق خشبي بتسع OL‏ المشاهدين من اجل تنفيذ احكام 
الاعدام باعداء الثورة . وما كان من عبد الناصر الا ان ثار وقال 2 
« لا ارید ان اسمع هذا الوضوع مرة اخری » ۰ 


لم يذعن الضباط لقول عبد الناصر بل استمروا في تروید 
اقوالهم على بعضهم مما ادى الى تسربها الى الراي العام . ولم 
بكن هذا الحادث فريدا من نوعه. . انما تلته حوادث شبيهة اخری» 
مما جعل المراقبين يعتقدون بان الموقف قد يفلت من بد عبد الناصر 
وهكذا تتحول مصر الى سوريا ثانية » وكان هذا رأي ميد في 
البداية » انما عاد واطمان في النهابة بان مثل هذه ااحوادث طبيعية 
بالنسبة للمرحلة الاولى التي تلي الانقلابات ولا تدعو الى القلق » 
وشبهها بالحالة التي مر فيها الجيش الفرنسي يوم غادرت. 
الجيوش الالانية فرنسا . 

كن تند و 


كان جميع الضباط الذين اختارهم عبد الناصر للقيام بعملية 


A. 


الانقلاب رزینین ومن اصحاب الراکز الحساسة » فلم يحدث اي 
اضطراب في نظام الجيش انما جاء الانقلاب يعززها ويقويها . غير 
أن الصعوبة الوحيدة التي تعرض لها هي في انه لم بستطع ان 
بضع نفسه في المكان المناسب يوم تم الانقلاب » وبصود هذا الى 
ابه ی جب ی كل RA‏ الصعوية + BP CO‏ 


شغل الجنرال كابل منصب نائب رئيس المخابرات المركزية > 
ويوم زار مصر اجتمع اليه عبد الناصر وشرح له عملية الانقلاب 
وما رافقها من Oh gee‏ ومضاعفات وکیف ان احدا مسن الضباط 
عجز عن الاستیلاء على مراکز الواصلات .۰۰ فقد كان بشاهد فلن 
سینمائیا عندما اوکلت اليه اوامر هذه الهمة ۰. .وكيك ان خط 
في اشارة الضوء جعل شرطیا بو قف سيارة عبد الناصر نفسه بینما 
مذا الاخير منطلقا لحضور اجتماع هام . كما ان اخبار الانقلاب 
سربت قلیلا الى الملك فاروق فقد شعرت والدة احد الضباط 
بمغادرة ابنها المنزل في ساعة متأخرة من اللیل وبطريقة غير طبيعية 
قاتصلت بالشرطة تبلفها مخافة ان بكون ابنها قد تعرض لحادث ما. 


بعد هذا عاد عبد الناصر بشرح للجنرال کابل الطرق التي 
افکاره بالذات حول کل ذلك . 


وما آن تم الانقلاب حتی بدا الاش بطلقون علی اتباع 
عبد الناصر اشاعات منها : « انهم رحال (LISS‏ » أو « رحال 
البغدادي ») .. فمعنی lin‏ أن الضباط لا نکنون الولاء لعبد الناصر 
الا عن طريق ولائهم لاحد هؤلاء الاشخاص » ومن الطبيعي ان يفكر 
عبد الناصر تي الغاء ذلك » وهكذا فعل » الا ان الطريقة التي اتبعها 


٩ لعبة الامم سام‎ A\ 


تؤد الى أبعاد اعوانه المقربين ۰ فمثل هؤلاء كان dole‏ ماسة 
اليهم لتنفيذ الانقلاب والعمل على انجاحه . 


غ2 جد جد 


لاقن ل لاسر أن ioe‏ ع ا 
اما الآخرون الذين كانوا ون ce eer er fer‏ 
ستخلهم .٠.‏ وانعد EE a nol‏ الشخصي 
E Pap ec‏ ا نائية 355 tee‏ بالذ کر ان 
الخ tla ys Ce dy ah‏ 
الناصري .. في مواضيع كهذه » بجب ان بعتمد كأساس لعقد 
الانقلاب وانحاحه . ۱ 


وعرف ميد » في سوريا » كيف بأتي الزعيم الى السلطة » عن 
طريق الانقلاب اذا ما نفذ بدقة » ثم قام بعد ذلك بدراسة الاخطاء 
الممكنة .. ولكن ميد شاهد في مصر كيف نجح pol‏ بالانقلاب ثم 
الف حكومة جدیدة قوبة تتصف بلمناعة ضد ای انقلاب كان . 
وسبب ذلك هو ان عبد الناصر يعتقد ان توطید مركزه يجب ان 
يوضع في الاعتبار الاول وان بقدم هذا الموقف على اي موقف 
آخر .. وقد اضطره سعيه وراء هذا الهدف الى القيام باعمال 
كانت تزعج المراقبين الغربيين ومثال على ذلك هو سماحه بتردي 
بعض المواقف كي تسيء الى العلاقات بين مصر والسودان وهكذا 
تمكن من القاء اللوم والتبعة والسوولية على احد اتباعه الذي كان 
نفوذه آخذا في الازدياد ويعتبر خطرا عليه .. ففي رأي ميد » ان 
عملا كهذا » أو سلوكا » يعتبر ضروريا بالنسبة له » ولا لزوم 


AY 


كي ننزعج منها نحن الاميركيون ۰ 
% % % 

هدف عبد الناصر من انقلابه الى انشاء dab‏ خاضة تعرف 
بالطبقة الطبيعية او الطبقة المختارة وعلى هذا كله كانت تقتصر 
وجهة نظره .. وان الذي اطلعنا على وجهات النظر هذه هما هيكل 
gore aos‏ ار انیا المسنضرة ولس عميلنا الاح شق میا 
ومما لا شك فيه ان هذا ازعج عملاءنا ما فيه الكفاية . ونظر 
عبد الناضر الى النخبة الطبيعية او الطبقة الطبيعية على اساس 
انها هي التي نتمتم بنفوذ وامتيازات نظرا لما تتمتع به من كفاءات 
عالية .. يضاف الى ذلك ايمان الشعب بها على اساس انها تمثله 
وتخصه .. فهى منه واليه .. ويرى عبد الناصر ان مثل هذه 
النخبة موجودة في المجتمعات الراقية والمستقرة » بما فيها المجتمع 
pall‏ فيان : 

كانت هذه كلها وحهات وآراء عبد الناصر ۰ وسشك ناصر 6 
ي تفن الوقت » في قدرة شعيه علی تقییم الكقاءات والتعرف الی 
ما بمثله تمثیلا حقیقیا لا مخاتلة فيه ولا مراوغة . وهذا ما دفعه 
الى التفکیر بالنخبة السکرية مع انه كان یمن » تماما » بوجوب 
انفصال الجیش we‏ السياسة وابتماده Lge‏ . ولاحظنا ode ol‏ 
الفكرة » من اساسها » تزعج عبد الناصر » لیس لانها تبعده عن 
مسرح لعبتنا وایاه بل على العکس تقربه منا » انما الخوف یکمن في 
یف بات ونيا افا عل الحهة ار كةب وح اذ أن 
انا اندها لع yA PLS‏ رة تسب اليتنا 
مساندتنا للثورات اليمينية وخاصة فى عهد الرئيس ابزلهاور 6 
وتحن لم Jad‏ هذا » لا ایمانا منا بان الرجوع الی الحکم البرلاني 
من ols‏ أن بو طد النظام 5 gh‏ به . 


# oe % 


AY 


أن اكثر ما كانيزعجنا هو التردد الذي المسئاه عند عبدالناصر 
3 العمل على البناء الاجتماعي الذي كان بأمله و بر جو ه pal‏ وقد 
طلب ان بمنلح لو قت gis‏ للتفکیر والاعدادوالتخطیط ..واراد» 
ابضا » أن یمنح الشعب الصري نفس الده » و هذا معناه تطوير 
القدرة على التفكير البناء عند المصريين وتعر فهم م الى حقيقة ما 
اریدون . 


قال عبدالناصر للسفير الاميركي في حوار جرى بينهما : 
« أن اعطاء الصر cp‏ حر تهم سرعة هو أشبه من بترك اطفالا 
بلعبون في الشارع و jad‏ ضون لاخطاره ) 5 


واعتقد pol‏ ان البلاد اذا ما اعطيت الحرية » وعلى طريقة 
الغرب » فهي لا محالة آبلة الى التدهور والخراب وانها ستتحول 
في الحال الى ساحة قتال تكون الغلبة فيها للمرتزقة و 
على مختلف انواعها . 


معنی هذا أن عبدالناصر كان wy‏ العمل بمفرده لمدةطو بلة 
دون أن بزعحه الر اي العام . . 
> 
والحقيقة هي ان عبدالناصر كان بتطلع Gaby‏ بانشاء‌مجتمم 


ومذهبه في هذا الاعتقاد هو الحمع بين طبقتین متصارعتین . 
فیصادق واحدة ويعادي اخری . ۱ 


انما كل هذه الاعتبارات قاطبة لم تزعج عمیلنا ستیفن ميد > 


At 


الخبير شوون الانقلابات وصناعتها 5 


وحول هذا کتب ستيفن ميد تقريرا الى رؤوسائهفيمركز 
القیاده ریما هو تنصیب دبكتاتورية عسكرئة فاشسستية.. وعندما 
علم روزقلت بالامر استدعی السفیر كافري في القاهرة واتفشق 
معه على ارسال عمیل آخر » من البارزین في حقول السياسة 
وصاحب تقاریر رسمية يؤخذ بمضمونها وتختص بالانظمة 
العسكرية في البلدان التخلفة . كان الشخص هو ( ابغلبر غر).. 
وظن روزفلت ان هذا الشخص قادر على دراسة الو قف كما اقترح 
منح مساعدات عسكرية لصر وان ايغلبرغر سیتمکن من تقدیم 
تقرير مفصل الى وزير الخارجية فوستر دالس ویقنع عبد الناصر ‏ 
بتعدیل افکاره . وبدا ایغلبرغر يعمل تحت امرة كافري وبمعزل 
عن جهاز السفارة انما كان يطلع على جمیم التقاربر الواردة الیها 
ومنها وخاصة بواسطة موظفیها وموظفي الخابرات المركزية. 


ME 


اجتمع ايغلبرغر مطولا الى اعوان عبدالناصر السياسيين 
والعسکربین كما اجتمع الى الصحفي محمد حسئين هيكل الذي 
قيل أنه هو واضع كتاب « فلسفة الثورة » وليس عبد الناصر . 
وتحدث Lal‏ الى رئيس هيكل آنذاك » مصطفى امین» احد 
الصحفيين الاذكياء والعحین جدا بعبدالناصر ؛ انما كان هيكل 
بفوقه اعجابا . كما تحدث الى صلاح سالم وزير الارشاد القومي 
في ذلك الوقت والى الكثيرين ممن ادخلهم سالم الى وزارته وقد 
جاء بهم من الجامعات والاحزاب السياسية والاتحاداتالعمالية. 
ثم تحدث ايغلبرغر الى عبدالناصر نفسه قي مواضيع شتى ولم 


Ao 


يوافقه على فكرة ابعاد المعاونين والسياسيين الذين كانوا يعملون 
تحت امرته . وتجمعت عن المحادثات سلسلة من التقارير ترجم 
بعضها الى العربية وقدم الى ناصر وتضمن التقرير المترجم آراء 
ابفلبرغر قي الصاعب التي تواجه الحكومة وما هي السبل التي 
يجب اتباعها لتذليل العقبات . 


وهناك تقرير آخر اهم من التقرير الاول » بتحدث‌عن‌مشاکل 
الحكم في الحكومة الثورية .. اضيفت اليه تعليقات من اعضاء 
يعملون قي مكتب عبدالناصر ثم ترجم واعيدت ترجمته الىالانكليزية 
بعد التعليقات بالعربية »كي بلقي عليه العمیل‌ایفلبرغر نظرةاخيرة 
ويعلق عليه . 


وهكذا استمر التقرير بترجم فترة من الانكليزية الی‌العربية 
والعكس بالعكس .. واخيرا توصلوا الى وضع صيفة نهائية له.. 
فعرضت على العالم الخارجي على انها من وضع زكربا محي‌الدین» 
اشد المقربين من الرئيس عبدالناصر واقوى اعوانه .. يتضمن 
التقرير » بالاضافة الى الافكار الفلسفية » الطريقة التي كانناصر 
بنظر منها الى اعمال القمع والتأنيد الشعبي » ولا ننسی ما للتقرير 


من اهمية فى هذهالناحية . 


طلب كافري الى ايغلبرغر أن براقب بجدية مسرح‌الشوره 
الصر به وسياستها وان بجد رحال الثورة انفسهم فانده فيتلك 
الراقبة .. والذي oles‏ الى طلب ذلك هو انه شك فیما ورد من 
تقاريز من ستیفن ميد الذي كان بجزم‌بان حکومه‌الرئیس‌عبدالناصر 
ميد انه ما ان تمر سنة واحدة على الانقلاب حتی تتعرض الثوره 
لخطر الثورة المضادة » وذلك بتأتى من افراد لهم مصالحفي النظام 
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السياسي القديم » أو انهم تعرضوا لا ضطهاد النظام الجدید. . 
ومن هؤلاء نعطي الشیوعیین کمثل فهم الذین تظاهروا بتأیید 
عبد الناصر واکنهم ظلوا بتحینون الفرصة ان تؤاتيهم لتحقيق 
اهدافهم 5 


ويتحدث البغلبرغر عن الاخطار التي كانت تهدد نظام 
عبدالناصر 4 Sid‏ » اول ما pu‏ »> ماکان ضاطه سعون اليه 
من شعبية وحظوة لدى الرأي العام ۳ 


وسنقرا الان ما كتبه ابغلبرغر عن هذه الحقيقة بالذات : 


« يبدو لي » بالذات » ان pol‏ شخصية غير واضحة ٠.٠.‏ 
وهناك أنطباع غريب لا استطيع تحديده بالضبط عندما اتحدث 
الى الاخوين صلاح وجمال سالم والى آخرين غيرهم من ضباط 
مجلس الثورة ٠‏ وف رايي ان هذا يدل على انهم يباشرون ما نسميه 
سياسة الانجراف والخاطرة » كما انهم لا يبقون بقدرتهم على 
القمع ولانهم يشعرون أن باستطاعتهم السيطرة على اجهزة 
الحكومة » فكل ما يطمعون اليه هو الشعبية وهذه الناحية تثير 
ازمة نفسسية دائمة 3 ادارة شؤون السلطة ٠‏ 


> > 
Gh gle ols‏ سرد تفر تره فیفول: ٠‏ 
آنا ادا حاول اغ PA‏ د که GALS‏ 
حينا dy‏ ثانية حينا آخر » فالنتيحة هی أن الاهداف الاساسية 


ستوضع جانبا » وان يمضي وقت طويل قبل ان يعلم الجميع 


AV 


آنهم قد افلسوا فكريا وان الانجراف او المخاطرة باتا في عالم 
النسيان ٠.‏ وعند ذلك نراهم بعودون الى العمل بسلطة القمع 
التي يتحدث عنها عبدالناصر كثيرا .. وکل هذا يودي » فينهايته» 
الى ما يعرف بالطفيان البشع . 
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ولکن ايغلبرغر اخطأ في تقدير pol‏ وفهمه حیدا » فهذا 
الاخیر كان بعرف جيدا الطبيعة الراوغة للشعبية الحردة وهذا 
ما دفعه الى الاستناد الى سلطة اساسية تقوم على حمايته . 
ولا شك انه » على عمر السنین » شعر بالحاجة الى الاضطهاد 
وان كانت شعبية قد بلغت ذروتها . 


قال عبدالناصر في حديث له مع احد الدبلوماسيينالاجانب 
في آخر ايار عام ۱۹۷ : نستطيع ان تحكم مصر بطريقة تشبه 
طربقة الاب دوفاليه في حكمه لجزيرة هابتي .. وطيعا لن نقدم 
على ذلك ما لم نحتج اليه ولا نظن ان الامور ستتطور الى انتبلغ 
ذلك المدى . 


كان الخطر في الدرجة الاولى ناجما عن تردد عبد الناصر 
فيما يريد انجازه وليس عن شكه في الانجاز وطرقه . ولم ير 
المراقبون بوضوح انه بامكانه القيام بذلك مالم يلجأ الى الديكتاتورية 
العسكرية مبتعدا عن الحكم البرلاني وانه ريما حكم كنابليون 
اي بتفو يض من الشعب بحصل عليه بواسطة الاستفتاء, 


ان ما يهمنا من کل ذلك » نحن الخابرات الاميركية هو أن 


۸۸ 


يقوم به على صعيد السياسة الداخلية هو من شأنه هو ..مازالت 


RE 


وبامکاننا ان ندافع عن عبدالناصر بصرف النظر عنجميع 
اهدافه والطرق التى يعمل بواسطتها : ولا انسى ما قاله لنا 
بالحر ف الواحد : اذا كانت الطريقة التي اعمل بها لا تعجبكم ولكم 
مآخذ عليها » فالجدير بكم ان ترشدوني الى طريق آخر افضل 
وساآصفي الیکم .. كما اننا لم نحاول » ولو مرة واحدة » أن 
نختبر مدى اخلاص عبدالناصر لنا .. لانه كان يعمل دائمابطريقة 
سليمة لا نظن ان اسالیبتا الخاصة افضل منها .. 


۸۹ 


عرد الناصر والحياد الايجابي 


٩۱ 


لم بكن الحياد الابجابيى هو حربة اتخاذ القرارات بالنسبة 
لعبد الناصر فحسب ٠‏ انما اعتبره استراتيجية مهمة . وقد قام 
بيتر مالسفيلد باعداد قائمة بالقروض التي حصل علیها عبد الناصر ۱ 
وهي قائمة اكد اصدقائي في وزارة الخارجية الاميركية انها دقيقة 
جدا » وجاء في اللائحة ان الرئيس عبد الناصر حصل على قروض 
مختلفة بلغت ۱۳۱۱ دولار » موزعة على الشكل التالي ۰ 1۸۲ 
مليون من الدول الشرقية » و ۷۷۲ مليون من الولابات المتحدة 
والانیا الغربية وايطاليا واليابان وبريطانيا وهولندا وسويسرا 
والسويد . وقد بلغ ما دفعته اميركا وحدها » وأكبر من جميع 
الدول الثر 45 » بلغ ۵۲۵ مليون و ٩.۰‏ الف فو الدولاوات 4 


هذا بالنسبة للار قام النقدبة GI‏ الساعدات الفنية فهي كثيرة 
حدا ومنها منح التحهیزات الصناعية والهبات الغذائية وقيمة 
الاسلحة السو فياتية الباله 0.۰ مليون دولار ۰ ولم تفکر عبد 
الناصر » بوما » بانه سينال مثل هذه العونات لو انه التزم حانب 
eee‏ ا و 
جون فوستر دالس . 


وابضاحا للحقيقة لا بد لي منالقول انه لو التزم ناصر بنا 


Ay 


لكان ذلك سيؤدي به الى ان بحصل منا » ومن بريطانيا ؛ على 
اربعين او خمسين مليون من الدولارات سنويا فقط .. ودون ان 
بحصل على شيء من السوفیات ومعنى هذا انه سیبقی بدون اية 
مساعدة عسكرية ولا ننسى أن هذه ضرورية لبقائه واستمراره فى 
السلطة وهكذا يكون الطريق الذى اختاره عبد الناصر قد عاد 
علیه بعشرات الاضعاف هما عرضناه علیه نحن . 


% 3 % 


وابدا الوضوع من الوقت الذي اثیرت فيه قضية مساعدة 
الاربعين ملیون دولار .. فقد بدأ ذلك عندما اجتمع ناصر الى 
دالس في ايار سنة ۱۹۵۳ » وكان انطباع ناصر هو ان اكبر رقم 
يدور في خاطرنا هو مائة ملیون دولار ولیس اربعين ملیونا وهذه 
البالغ تصرف للمساعدات الاقتصادبة » وان کل ما يجب عمله هو 
الحصول على الاتفاق مع بريطانيا على قاعدة قناة السویس للحصول 
علی الساعدتین معا . ولم oS‏ هناك ما بلزم عبد الناصر بالانتظار 
ليوقع على اتفاقية القناة مع الانکلیز » وبكفي التظاهر امامنا بان 
الصریین بفاوضون » فعلا » باخلاص 6 وان الاتفاق بینهم وبين 
الانکلیز بات في حکم الواقم . واعتقد انه على هذا الاساس سافر 
عن ضرع بت وان من eel‏ اصد تاك من اف اور دب یاف < 
الی واشنطن لیعاون اللحق العسكري في. السفارة الصرية ».عبد 
الحمید غالب على انجاح الفاوضات .. والفرب ان هذین 
الشخصین بعتبران Ub‏ من اشد اعداء الولابات المتحدة . 
وسبب عدائهما هذا عائد الى اعتقادهما بانهما قد ضللا في موضوع 
المئتي ملیون دولار التي سبق ووعدتهما بها الحکومة الاميركية .. 
ودا قفا ان هبن اقرف اد مایا وها مسن اک ظفين 
pall‏ بین كفاءة » فقد عمل احدهما ب Spe‏ ثائثبا ار ئیس 
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الجمهورية » وعمل الاخير WU‏ لوزير الخارجية » واصبحا بالنسبة 
لنا عدوين لا امل GW‏ استمالتهما الينا من جديد » وذلك 
لشعورهما بالخيبة » ويجب القول اننا فشلنا على مدى السنین 
في تلطيف جو الخلاف والحد من قوته . 


ارتبكت الادارة الاميركية AST‏ وحارت فى أمرها » اذ بدا 
واضحا بالنسبة لجميع الذين تحدثوا الى علي صبري وعبد الحميد 
غالب انهما كانا صادقين في اعتقادهما وانهما متأكدان من ان وزير 
خارجيتنا جون فوستر دالس وعد عبد الناصر فعلا بمبلغ المئتي 
مليون دولار .. وارتبك كافري Lal‏ لانه لس قي حديث عبد الناصر 
اقتناعه بالبلغ ولم يستبعد ان يكون وزير الخارجية قد فرط على 
مالدة الطعام او في مكان آخر بوعد لم يطرق آذان مساعديه 
الاميركيين .. و فيذات مساء جاءني كافري بطلب الي أن اقوم 
بزبارة الى عبد الناصر واذا كان من الممكن آن بطلعنا علی الذکرة 
التي سجل فیها محادثاته مع فوستر دالس . فعلت ذلك وصرفت 
بعض اوقت لاشرح لعبد الناصر ماذا نعنيه بكلمة مذكرة » وقد 
ذلك الحین اصبح ناصر اکثر تعقیدا من قبل .. ویعدئذ صار 
يعمد الى تسجیل کل حدبث له اهميته وبدخل ني سجل الرسمیات 
ومن خلال مکبرات الصوت النتشرة في اماكن خفية من مکتبه وغر فة 
طعامه وصالون استقباله . وعندما طلبت اليه ان بخبرني عما جرى 
بینه وبين دالس اجاب انه من غیر اللاثق تسجیل کل ما يدور في 
حدیث سري وانه » هو شخصیا » لم بدون Les‏ من هذا النوع في 
مذکرته .. واستفرب أن کون دالس قد سحل هو نفسه شیا 
من ذاك . ۱ 


بعد هلجد وعد نخدي Sc‏ عك الدا صن 
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وسفیرنا كافري ظننت أن الاول غفر LI‏ خطأنا وسجل صفحة 
جديدة في علاقاتنا .. اما على صبري وعبد الحميد غالب فقد 
استمرا على عدائهما ولم يغفرا لنا EL‏ .. وقال لي عبد الحميد 
ذات يوم: عاملونا كاطفال واعتقدنا أن كل شيء قد اصبح واضحا. . 
واذا باحد موظفیکم يلقي علینا محاضرة وکاننا طلاب قي اول عهدهم 
بالدر اسة ۰ وجاء آخر للقننا دروسا قي السلم والدعة وکاننا 
اغنياء po‏ إن كل ما Sas‏ هنت الثاصر من سرا هق الور ف 
الى مدى معاونتكم لنا ونصيبنا منكم . 


تند تند تنت 


وحدثني عبد الناصر حول هذا الو ضوع cline ONS‏ وانا في 
حدشته مع حسن التهامي فحاولت التهرب من الاحابة الباشرة لان 
قانون لوغان بحرم علینا کموظفین ان نوثر على رژوساء دول اجنبية 
فیما بتعلق بعلاقاتهم مع الحکومة الاميركية ولم اکن BLES‏ خلق 
التاعب للسفیر كافري . فقلت انني كنت افضل لو اقتصرت الطالبة 
على عشرين ملیونا من الدولارات بالاضافة الى الشاریع التي سیتم 
انجازها . . اذ ما ان تدخل هذه حيز التنفيذ حتی نتبعها بمبلغ 
آخر .. انما لم بظهر عبد الناصر اي رد فعل لکلامي هذا » واذا 
بحسن التهامي بنفجر WE‏ : انا لست هنا لاسمعك توجه الاهانة 
الى رئيسي .. تتحدئون عن مئتي مليون ثم تعر ضوق عشرین 
منها .. نحن لسنا في موضع امتجداء !.. اکتفیت بالصمت 
لاني لم اکن ارید ان ادخل قي حوار مع حسن التهامي .. 


تركنا عبد الناصر بأوى الى فراشه وعدت انا وحسن الى 
الدة » وقد بق هذا الآخير ملازما الضمت: طول الطرسق .. 
وعندما تركني عند باب منزلي قال مودعا : سيجيء الوقت الذي 
تطلبون الینا فيه أن نقبل بمبلغ التي ملیون دولارا . 


۹1 


اسرعت في صباح اليوم التالي الى مقابلة السفير کافري ‘ 
واخبرته JS‏ ما حدث في الامس 6 وغمرني السرور عندما قال لي 
انني احسنت وانا اشير الى ale‏ العشرین مليون دولار وهذا رقم 
معقول ۰ بعد هذا ارسل كافري يطلب خمسين مليونا وحاء 
dass, peace gal‏ 


تنم تنح يننا 


دخلت في مناقشات طويلة في تلك الانام .. واعتمدت فیها 
جوابا واحدا هو : « لیس هذا من اختصاصي ولكن ... » .. 
وسبب ذلك كوني قد اصبحت همزة الوصل بين ناصر وكافري -- 
ولكن بصفة غير رسمية .. وتبين لي » فيما بعد » انني كنت 
اتجنب المساهمة في عملیات فاشلة » كنت اعتقد ان المساعدة 
هذه لا تضم البلغ الكافي لتحسين علاقاتنا مع عبد الناصر ووضعهاا 
في الاطار السليم . والمهم هو ان نعرف كيف نقدم هذا البلغ . 


وفي Ele‏ صيف عام ۱۹۵۳ قمت بزيارة قصيرة الى الولایات 
المتحدة واطلفت مساعد وزير الخارجية > بابرود » على وجهة 
نظري واقترحت انه عندما paw‏ المبلغ الى ناصر > يجدر بنا ان 
نعلن له ان هذا البلغ موقت وقد برتفع او بنخفض وفقا للطريقة 
التي ستتبع لاستثماره » والاستفادة منه .. واقترحت > انضاه 
اعطاء عبد الناصر مبلغا خاصا به واهدائه سيارة كادىلاك مصفحة 
وواحدا من المخابرات ليشرف بنفسه على تنظيم حرسه الخاص, 
وشترح عليه وسائل الحمابة في منزله » وكذلك اجهزة الانذار 
واجهزة وادرات اخرى يمكن السيطرة بها على الاضطرابات . 


كانت هذه المقترحات معقولة في حينها وليس الان .. اما 


۹¥ لعمة الامم ديو 


بایرود فقد باشر بانجازها جميعها لانه كان بصدق تماما Big‏ 
بمعلوماتي حول الوقف وستبرها معلومات مسن الدرحة الاولی . 
فتحدث انه بالامکان ارسال AGW‏ ملابين دولار وبصورة سرية 
وتسلیمها الی poli‏ مباشرة وبالامکان اقتطاعها من مخصصات 
رئيس الجمهورية .. وان الخابرات المركزية والبولیس الفيدرالي 
مدان ال بيات اللازقة <الحماية الام ده 


وهكذا باغ البلغ المطلوب تقديمه الى ناصر في تشرين الثاني 
ثلاثة واربعين ملیون دولار .. ار نعو ن تعدم بنظام كمساعدات 
وثلاثة ترسل سربا وتدفع من ميزانية رئيس الجمهورية بدون 
ابصال وسترسل الاجهزة والسيارة فيما بعد . 
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ولولا هذا الكتاب لبقيت قصة الثلاثة ملابين دولار سرا بحير 
الباحثين مدى الاجيال وبالاخص علماء الجیولوجیا كما تحير 
الاهرام علماءنا في هذا العصر .. تلقى السفير اشعارا بذلك وظن 
ان فكرة منح عبد الناصر هذا المبلغ هي ضرب من السخافة وانه 
اذا كان هناك شخص يمكنه تقديم البلغ فهو انا . وزار كافري 
وزير الخارجية محمود فوزي لیعلمه بالاربعين مليونا ولم بتحدث 
بشيء عن GUS‏ ملابين . ودفعني شك كافري وتردده الى زبارة 
حسن التهامي وطرح الوضوع عليه وقلت : نحن لا نضغط ونلح 
بالقبول .. ان البلغ جاهز اذا اردتم استلامه .. والتهامي عمل 
کرئیس لحرس عبد الناصر وتحدث ae‏ هذا الاخیر في کتابه 
« فلسفة الثورة » . واجابني : بمکننا آن Gad‏ مبلسغ AG‏ 
ملابن متی نشاء .. انما دعنا الان نری هذه الدولارات . 


تأكدت من ان عبد الناصر موافق على قبول البلغ السري 
۹۸ 


وعندما ابلفت السفير كافري اجابني غاضبا : ان المبلغ قد ارسل 
باكرا من بيروت وعلي ان اذهب بمفردي الى عبد الناصر » مسن 
دون حرس » كي لا اثير الشکوك . وبعد لحظات کنت في طر بقي 
الى المعادي » في سيارة احرة بقودها اثشرس سائق » ربما » في 
القاهرة .. وفي بدي محفظة تضم BW‏ ملابين دولارا . 


استقبلني حسن التهامي في منزله بحيط به عدد من رجال 
الامن ولم ار في وجهه ما بدل على العطف او يشير الى الاهتمام . 
احصينا البلغ مرتين فوجدناه ۲6۹۹۹۰۹۹۰ دولارا أي بنقص 
قدره عشرة دولارات . وعلق التهامي بقوله : لا احد ف هذا 
النقص ما بدعو الى الشجار .. ثم استقل سيارة مارسيدس 
ضخمة واتجه الى منزل عبد الناصر .. 


ولعل اول شعور انعکس ف نفس عبد الناصر » هو أن بعيد 
" آلبلغ » او ان بعلن للعالم عن محاولة رشوة وبطريقة مناسبة كما 
فعل رئيس وزراء سنغافورة عندما عرض عليه نفس البلغ وفي 
ظروف مشابهة . 


السيلاني . 
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وكان الملك سعود ساذجا عحوزا ويشبه تصرفه معنا اثناء 
فترات عداوته لنا » شبه تصرفه في فترت تعاونه مع عبد الناصر . 
LI‏ لبنان » حيث بقسسم سكانه الى قسمين متساوس من 
مسيحيين ومسلمین » فامکانه أن نفحر تحت اي ضفط كان 
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ذلك . وكانت فكرة المعاهدة تراود كلا الجانبين . 


ولا انكر ان هناك اي انسان يعلم ما الذي بدد ذلك 
الاحتمال » ریما كان ذلك سهلا وهو ان الجنرال ابو لوار » احد 
مؤيدي عبد الناصر والقائد الاعلی للحیش الاردنی قد قرر ف 
داخله ان بامکانه الضي في محاولة انقلابية ضد اللك حسین . 
بعد کل هذا نقول ان gy pall‏ قد غذوا الفكرة عنده وان رئيس 
الوززاء ‏ سلیمان النانشسی © “قد ضرف النظر ge‏ الخركة 4 قبل 
ان ينضم الملك حسين الى الوحدة » وجعلها غير ضرورية . وککل 
امر » فان ابو نوار خطط للانقلاب وحاوله Gilly‏ رفع من dod‏ 
السمر للمتآمرین ى التاریخ الحدیث وحتی طفح الکیل وخلم 
اللك قسطنطین » ملك الیونان » في عام ۱۹3۸ . واعاد الملك 
حسين » باقل ما يمكن التنظیم » الشرعية الى الجيش الاردني 
وفرض الحکم العسكري وراج نتظر » بتلهف 6 ol‏ شوم 
السوریون Jew‏ ما حول الوضوع ذاته ۰ من الطبيمي انمم لم 
بفعلوا شیثا » ولکن الولابات التحدة ارسلت اسطولها السادس 
الى بیروت ووضعت نفسها تحت تصرف الصداقة السورنة والتي 
نعم بها السو OLS‏ قبل شهر . اما اللك سعود »© الذي اعلن انه 
سوف ساعد سوريا ضد أي عدوان ”ب وقد عنی به العدوان 
الاميركي ‏ فقد تخلص من هذا الوعد بطرق لا تسمح لي حربة 
نشرها والتي استطاع کل فرد أن le we‏ كما بحلو له . اطمان 
نوري السعید واکدوا له أن مرکزه قوي جدا في المنطقة وان كلا 
الجانبین » الامير كاني والبر بطاني » كان على بينة كافية من ان 
العمل ضده سوف یر سير الامور . اما الرئیس کمیل 
شمعون » رئيس لبنان » فیعتبر في احیان كثيرة » من الد اعداد 
عبد الناضر ی العالم العربي > ولذلك عمد الى السيطرة علد 


۱۰.۰ 


الناصر بین والشيوعيين والحد من نشاطاتهم ۰ لیس هذا فقط 
بل عمد الى تمزیق الواقم البيروتية العاملة کمراکز لحرکات ضد 


. عضوا واحدا لا کون وحدة كافية‎ ol 


ومنذ ان بقیت الوحدة عاملا هاما في استراتيجية عبد 
الناصر » لم يكن امامه الخيار لیبدا تسلق مرتفع حاد براوده 
الامل بجلب العالم العربي الى الطریق الذي يريد دفعه فيه . اما 
الحل الوحید للقضية السورية 6 والتي رآها عبد الناصر تکون 
قلب الو ضوع الاکبر » كان في اتباع القاعدة التالية : ابحث عن 
القوة اننما تحدها . 


Bo‏ کانون الثاني سنة ۱۹۵۰۸ وافق عبد pol)‏ على الو حدة 
بين مصر وسوريا في دولة واحدة عر فت بالجمهورية العر 42 
المتحدة . وهكذا اصبح رئيسا ليس لمصر فقط »© بل AL‏ آخر 
لم تطأه قدماه مطلقا . 


واذا كنت اكتب لاقيم حسابا لهذه البادرة في لعبتنا مع 
عبد الناصر » انما لاعيد مب قال مالكولم کر قفي « حرب 
العرب الباردة ۱۹۵۸ — 1١555‏ » . 


في القاهرة ونشرا في صحفهما اعلانا بعدان فيه بتقديم الکافات 
JS‏ من بأتيهم قصص تتحدث عن الفساد في الحکم وف حياة 


۱۰ 


البلاد السياسية ۰ وهکذا استطاعا مع محمد حسئين هیکل ان 
ا الشف ,الت ار واا عن ساف اللظتام 
السابق وعن كل ما كان بجري فيه من رشوة وغش وانه من 
الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة الخد مسن ذلك وقمعه . سر 
اشير کانمن هذه alia‏ وتار وها gees‏ وفتام الستفین 
كافري باعارة الحکومة الصرية العمیل « لانن بارغر » وکان هذا 
من اعظم التخصصین في التشوبش والدغانة وقد لعب دورا كبيرا 
خلال الحرب العالية الثانية اق تشوبه سمعة الالان الادبية . 


انصرف بارغر الى تدریب جهاز الاعلام الصري على الطرق 
التي من شانها الحاق الاذی والعار باشخاص عصامیین » کمحمد . 
نجيب مثلا » وعن طريق مدیحهم والثناء عليهم . ومثل هذا 
algo sled Gy Aine Yan‏ فى الكاسة اة 


۱ واول ما سعى اليه عبد الناصر هو تأمين خبير عسكري 

باستطاعته أن بدخل النظام البروسي الى حيشه ۰۰ وحاء اللحق. 
العسكري في سفارتنا بقترح عليه استخدام الضابط « وبلهالم 
فارم باغر « .. وكان هذا الاخير قائدا LGU‏ منع من الدخول 
الى الانيا ولكنه بكفي لحل المشاكل العسكرية المصرية رغم ما 
ارتكب في هذا الحقل من اخطاء مضحكة . 


واقترح اللحق نفسه شخصية ثانية هي «اوتوسكورزوني» 
وقد اشتهر هذا عندما انقذ موسوليني من الاعتقال .. واعتقد 
اللحق ان هذه الشخصية صالحة من حيث الزاج والشخصية 
وبامكانه أن يتفق وعبد الناصر . 
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شغل, عبد الناضر متصنبا ورن اللا ةي wl‏ هنذا 
الب 6 هن دة ASE IW‏ الد ی ز کر نمی الد CIN‏ حمق 
ف القن الو قت کر تسین المخائرات as) pe‏ الناصر هو Ci‏ 
وضع اسس المخابرات الجديدة تماما کاسس المخابرات المركزية 
الاميركية وت sta)‏ الام ها ال الشاط. الاخران gall.‏ 
كانوا بعملون تحت قيادة زکربا محي الدین قبل ان بتم الانقلاب . 


اما حكومة الثورة فهي التي كانت تضع الدعابة وتتخذها 
کوسيلة للکشف ge‏ اعداء pL‏ فتسلط عله اضواء غير 
حفيقية وتبرر ما يبتخذ ضدهم من احراءات تعسفية وقاسية . 

غ3 6 % 

من الؤكد ان الجيش المصري كان من مسببات ومخططي 
قاعدة القمع الثورية واستطاع عبد الناصر ان يجمل الجیش 
قادرا على القيام بهذه المهمة وخاصة بعد أن تأكد من غياب ذوي 
الاطماع السياسية عن المراكز الرئيسية » وحتى عن مختلف بقیة 
الراکز علی جمیع انواعها . واخرج من الجیش الضباط الد ن 
عرف عنهم بان لهم مطامع سياسية واسندت الیهم وظائف مدنية» 
والهدف من ذلك كان اما أن سرهنوا عن انهم جديرين للء هذه 
الوظائف واما ol‏ بفشلوا وننتهوا فیها ۰. اما الضباط الاخرون 
فکانو! بستدرجون من قبل العملاء الحرضین وتلقي علیهم الشرطة 
السرية القبض لانه كان يشك في نواباهم الانتقامية لنقلهم من 
وظيفة الى اخری تقل راتما ورتبة عن الوظيفة الاولی . وبقي فسم 
ثالث هم الضباط الذين لا غبار على سلوكهم »> وكان ولاء هؤلاء. 
سيل الان oS‏ مشخ نف LAN‏ القن توفع ن 
مرکزهم » وتبعث فيهم الفخر حتى يضمن تعاونهم كليا . 
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ولا بد لي الان من تسجيل شيء بتعلق بموقفنا حول 
استخدام عبد الناصر الجیش كاداة قمع ۰ فنحن لم نشك في 
انه عندما طلب عبد الناصر في الايام الاولی من حکمه مساعدات 
عسكرية » لم يكن هناك اي بحث في ان تکون هذه الساعدات 
موجهة لتستعمل في القتال ضد الاسرائيليين او اليمنيين او ابة 
جهة اخرى .. وان كمية السلاح لم تبحث مطلقا .. بل دار 
الموضوع بكامله حول اهداف الامن الداخلي . 


واكد عبد الناصر لجميع re‏ ان نظامه بعتمد على 
مساعدة العسكربين له لضمان بقائه واستمراره وانه بنظر الى 
الجیش الضمیف کما بنظر الی اي جیش BT‏ مناویء . وقد بلغ 
حجم الساعدات التي طلبها عبد poll‏ في اول حکمه ما قیمته 
أربعين ملیون دولار . وتدنت القيمة الى عشرین ملیون ثم الى 
عليوتين. كني لرا الأجهيرزة الاستعر Lakh‏ كالخيوذ toh sy.‏ 
السدسات الجلدية اللماعة من مختلف الانواع التي تكفي لاظهار 
الجیش بمظهر جمیل عند استعراضه في شوارع القاهرة » وهي 
تعکس على الضباط > بالتالی شعورا بالفبطة والاعتزاز . تأخرت 
الادارة المركزية عن تقدیم مثل هذه الساعدات ALLAN‏ مما ادى 
بعبد الناصر ال الاندفاع والتقرب من السوفیات . ثم الاتصال 
باوتو بظريقة روتينية ثم تلاه اتصال عن طريق آخر اعلی » وبعد 
هذا قام بزبارة الدکتور شاخت » وزير الال في حكومة هتلر » 
وکان الوزير والدا لزوجة اوتو . 


-استطاع » عبد الناصر »© اذا » بواسطة الثرطة والخابرات 
والجیش ان يؤسس قاعدة للقمع تمکنه من حکم مصر بالطريقة 
التي كان ar‏ الاب دوفاليه لحكم هابتي . فامور کهذه كفيلة 
بان تمكنه من اتخاذ القرارات الضرورية والبناءة وهو في مأمن 


۱۰ 


۳1 هو رئيس aos qe‏ لیس فيها kp‏ اي ولا اي 
نوع آخر من الحر بات ۰ 


سق فيها الا التافه منها ‏ اى الصحف - كما ان بعض الطبقات 
استمرت تصفى الى اذاعات اسرائيل ولندن بحثا عن الحقيقة » 
ولکن المواطن العادي لم يشعر ابدا بان عبد الناصر سلبه حریته 
وضیق عليه oly‏ لدبه اشيا Wg‏ خا ا والغزوف ان 
Gu pall‏ الذین og‏ العداء لمبد الناصر سیستمرون هكذا حتی 
ولو منحهم هذا الاخیر جميع انواع الحرية واغرقهم بالامتیازات . 
وهکذا نرى ان حجة عبد الناصر واعوانه تری في ان منح الحریات 
في وقت لا يهود على احد بالفائدة » فهو يعود على الجمیع 
بالخسارة ۰۰ 


36 3 *% 


شعر المراقبون الغربيون بالمرارة وهم oy‏ الاملاك تصادر 
تعسفا والناس يزجون في السجون بمجرد الشك فيهم والصحف 
تخضع لاشد انواع الر قابة والراسلون الاجانب بتعرضون لاخشن 
انواع العاملة واعنفها. . ولکن اعمال ناصر هذه لم تكن عبثا ‏ مهما 
تركته من انطباعات خارحية بل عد لها بدقة وهدوء » وكانت 
العناصر التي تعرضت لها معروفة وقليلة . 


ولكن الشعب 6 بعامته » لم بتعرض لشيء ولم بلحقه اي 
اذى .. وكل ما كان بصدر عن عبد الناصر كان بعتبر حجة 
للدفاع عن نفسه وحمايتها وهو بتبع فيما بقوم به من اعمال ما قام 


۱۰ 


به الاسرائيليون الذين یکرهون وجود اناس في بلادهم لا ينتمون الى 
الحنسية الیهو 49 ۰ 
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وعند ما بدأ عبدالناصر يجس نبض مختلف الدولالعربية» 
وجد ان القضية ليست بمنتهى السهولة . ونعطي مثلا علىذلك» 
ففي شهر OT‏ سنة ۱۹۵۲ » ارسل عبدالناصر بعثة الى العراق 
لتتحدث الى الملك وولي العهد ونوري السعيد » فوجد ان الزعماء 
العراقیین لیسوا على استعداد لاعتناق الحیاد لانهم كانوا خائفین 
من السوفیات والشیوعیین » وانهم سیربحون الکثیر دون ان 
بدفعوا شيئًا من جراء توطيد اواصر صداقاتهم وتحالفهم مع 
بربطانیا والولايات التحدة . ومع ذلك وافق نوري على استمرار 
الناقشات حول الوضوع . وجاء يزور القاهرة بعد شهر مناجل 
الاقتراح السابق والذي تقدمت به البعثة الصرية . وهنا اتضح 
لعبدالناصر ان oy pall‏ الذین ذهبوا الى العراق فشلوا بطر 
آرائه وان نوري السعید عرف كيف بقود النقاش وببدی معرفة 
تامة بالامور ويستفيد من نقاط الضعف التي لسها عند التحدث 
الصري الاول صلاح سالم — وتيقن عبد الناصر من ان هذه العر فة 
لا يمكن ol‏ بحصل‌علیها نوري الا من الخابرات المركزية الاميركية. . 
وخلص الى ان جهاز مخابراتنا كان وراء تفوق نوري السعيدعلى 
صلاح سالم » ووجد انه من السهل التصديق بان المخابرات 
الاميركية هي التي لفقت التهم ضد صلاح سالم في مؤتمر صحفي 
آثار رأي الزعماء العرب وخاصة في سوريا والسعودية ." 


على سوّال حول الموقف الصري تجاه اتحادات ثنائية بین‌البلدان 


۱۰۹ 


العربية — وهنا تکمن اشارة واضحة الی احتمال قیام اتحاد بين 
« اذا اتنان أو اکثر من الدول العربية رغبا الاتحاد بشکل ما » 
فان مصر لا تعتر ض اآبدا . » . 


كانت البلدان العربية التى شملها نفوذ عبدالناصر بشکل 
خاص هي : العراق » الملكة العربية السعودية » سوریا » لبنان؛ 
الاردن والکویت ولیبپا » وکان بحکم هذه البلدان » بالتتابع : نوري 
السعید » اللك سعود » اديب الشیشکلی » کمیل شمعونءاللك 
خن + سال الما - المعروف بالحاکم - واللك ادریس 
السنوسي . من بين هو لاءجميعا »واحد فقط كان ببدي حماسا 
منقطع النظیر للفکر 5 الداعية بان تتسلم عبدالناصر زمام الإأمور 
eS cso,‏ ی 
JJ‏ التعاليل الحيدة » فقال » : بعد كل هذا : « ومهما يكن من 
امر فانتا حمیما فال من الدول ما تریده اذا نحن Users‏ 
محتمعين » . كان تحدث عن البادیء بوجه عام ولم بحددكيفية 
ذلك. لم يكن لديه مخططات» بالتأكيد » aad‏ من ذاته» شخصياء» 
قائدا لاي اتحاد عربي كان .. كما لم نکن هناك مخططات لزعماء 
آخرين » لانه مع كل هذا ما زال محمد نحیب » آنذاك » رئیسا 
لدولة مصر . . وبامكان هذا الاخير ‏ وقد آمن ناصر بذلك ‏ ان 
بصبح كقائد للحركة »> لانه مهما كانت الشاعر تختلف عن بعضها 
البعض فعليهم ان بقبلوا بان تكون القاهرة » مركز الثقافة العربية ) 
كمقر قيادة dale‏ ومنطقية . ۱ 


وان الثورة تومن ان وزن الدفاع عن البلدان العربية »يمع 
اولا وآخرا علی‌عاتق العرب انفسهم ولکنهم ما زالوا یفهمون ذلك 
Lbs‏ . ۱ 
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كان هذا بعد اسبوع 6 وبواسطة الجنرال محمد نجيب »اذ 
تلقی عبد الناصر تأكيدين من الرئيس ايزنهاور بان اتفاقا انكلو 
امیر کیا حول قاعدة السوس سوف بفتح الطرق امام‌مساعدات 
امير aS‏ اوسع ». يضاف الى ذلك تأكيدات جميع اعضاء السفارة 
الامیر كية من ان مساعدة كهذه سوف تتأثر من حراء امتناد 
السيطرة التي كان عبدالناصر بخطط لها لتصیح « تأثیر! اعتدالیا» 
في القضايا العربية . اخبرني ناصر G6‏ ذلك الوقت انه بجب ان 
تصبح صاحب نفوذ قبل ان تسعى لبسط نفوذ معتدل . ولكن 
عبدالناصر لم ير ريبة في الامر لائه لم بكن قد عرف بعد ما ذا 
تعني بكلمة « معتدل » . 


> 


pall‏ بين ¢ انما كان بامکانهم تصور التردد الصري وان الثوربين 
سيتخذون مسدؤولية الو قف على عاتقهم ويتخلون عن نوري السعيد 
اذا هو اراد ضم سوريا الى الوحدة المقترحة .. اما السعوديون 
فخلصوا الى نتيجة هي ان السوريين على gle‏ تام بالمحادثات 
ولذلك تنصلوا منها.. حتى ان اللبنانيين وجدوا في الامر ما بتعلق 
بهم » ومنذ انجعلهم تصریح سالم يشكون في ان الحكومةالمصرية 
الجديدة لم تعد راغبة في تنظيم العالم العربي وان الحديث عن 
« الجبهة الموحدة » ما هو الا تغطية وتموبه لكل هذا . 1 


استفاد pol‏ حدا من هذه الاحداث .. وخلص الى درس 
هام : هو بحث التقاریر جیدا وکشف ما تخفیه من معان وراء 
السطور » ومنذ ذلكالحین‌اخذ عبدالناصر براقب » بدقة»الطريقة 
التي تتم بواسطتها دراسة الاحداث وفهم المتناقضات GAS,‏ 


۱۰4۸ 


'الغطاء عن الغامض منها . 


MEE 


حدئت اتصالات جانبية مع بقية الزعماء العرب ‏ بواسطة 
السفراء قي القاهرة وبواسطة سفراء مصر في العواصم العربية 
المعنية في الامر وكذلك بواسطة البعثات المختلفة كالتي ذهبتالى 
بنداد - ولکن هذه الاتضالات فشلت جمیمها ۰ ففي کانون‌الاول 
دعا عبدالناصر وزراء الخارجية العرب الی‌القاهرةلیشرحلهم بو ضوح 
وجهة نظره حول جبهة اتحادية ايجابية 6 وفشل الاجتماع ايضا 
ولم يؤد الى ابة نتيجة مع ان عبدالناصر استفاد من‌اجل فکرته‌عندما 
تنحی عن الناقشات الشخصیهو قال : «مهما تکن‌النتائج‌والعراقیل» 
دعونا نعمل على حلها » » ثم اراهم أن مصر » وحدها 6 لا تكفيولا 
بمکنها تحقیق وحدة شاملة . 


وفي نهاية العام بدأ عبدالناصر تجربة جديدة تقضي بتقييم 
و« تهذيب » الزعماء العرب ‏ على الاقل الذين هم في سدةالحكم. 
ولهذا اعد برنامجا دعائيا موجها الى العالم العربي .. وهو الآن 
نصدو اوامر ببثها رادو القاهرة — صوت العر ب اذ ol‏ قوةهذه 
الحطة تسمح بحمل صوته الى العرب اينما كانوا وبايضاح اكثر 
من صوت اميركا واذاعة بربطانيا او ابة محطة اذاعية اخرى في 
العالم العربي وبطريقة تجلب انتباه المستمعين متضمنة النشرات 
الاخبارية والتعليقات والقصص الدرامية وحيث بامكان كل عربي » 
في اي بلد كان » ان يستمع الى البرامج حسب لهجته مما جلب 
التسلية للمستمع العربي فوجد ابن الجزيرة في راديو القاهرة ما 
يسليه ولم يعد يبفي عنه بديلا . 
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اما الوضوعات فكانت كالآتى : 


١‏ - نحن العرب » يجب ان نتحد لنحمي انفسنا من استفلال 
الاممريالية لنا : 
ان اخبث الامبرياليين هم البريطانيون وبلیهم » مباشرة » 
البريطانيين ‏ ثم الاميركيين والروس وكيف کانوا بأتون الى البلدان 
لاستقلالها . لم يكن هناك تهجمات فردية على اولئك الزعماء ولكن 
الذين کانوا على صلات متينة مع الدول الکبری وجدوا انفسهم 
مجبرين على شرح وجهات نظرهم وتبرير مواقفهم تجاه تلك الدول. 


؟- نحن شعب عربي : 

وبكلمات ادق بمكننا ان نسمي ذلك »اسطورة ۰ 

لم يكن هناك دفاع عن سياسة الاتحاد العر بي أو عن التعاون 
في المستوى الاداري ۰ كما لم نکن هناك حديث عن عادات‌الاتحادات 
ولا عن حذف متطلبات تأشيرة السفر للعرب الذين بودون السفر 
الى بلد عربي آخر أو الاشارة الى ابة اختلافات اخرى تنخر حسد 
العالم العربي . ووراء هذا نجد ان المادة واسعة ثقافيا وعلميا لما 
تتضمنه من قصص تاربخية واحاديث فلسفية وجميع الطرق 


عربية موحدة . 


۳ — عبدالناصر يقف في وجه الدول الكبرى : 


بعد تنحية محمد نجيب ؛ وبعد أن قدم عبد الناصر مثلا أو 


١٠ 


لين سا و كول وه عقر Tg‏ مات الین pr‏ ا 
عن هوبته الحقيقية .. فهو اصبح خارج نفوذ هذه الدول وبعیدا 
عن سیطر تھا bib, Par‏ رادو القاهر ه 4 بتمثيلياته 4 de‏ استمر ار 
jue‏ عبدالناصر قبل ان یجابه کبار الضباط البريطانيين » منهيا 
كما كانت هناك قراءات بتلوها المثلون شعربا ومقتطفة من احادیث 
الشخصية الناصربة حتی ان صوره وزعت في الکویت وني كل دکان 
مصري اكان صاحبه من المؤيدين لعبدالناصر ام لم يكن ۰ 


> > 
poli -‏ في الحلقة الکبری : 


لا بدأ عبدالناصر بقود زعامته على الفتوح » بعدتنحیه‌الجنر ال 
محمد نحيب »© اعتبره بعض الزعماء العرب كحدث لا يجب اتخاذه 
حادا وذلك استنادا الى تجربة السياسيين السابقين .. ولكنهم 
عندما Veins‏ برون الاحداث المصورة تعرض لهم ناصر يتحدث مع 
اعظم الشخصيات في العالم وبشاركهم مكانته » عندئذ فقط راحوا 
بنظرون اليه بتقدير واحترام . وفي شهر واحد ‏ في شباط سنه 
٥‏ _ استقبل عبدالناصرقي القاهرة كلا من تيتو » ونهرووانطوني 
ابدن والملك حسين — هؤلاء بالاضافة الى رتل من رجالالكونغرس 
وحزب العمال البريطاني والكثير من المراسلين العالميين الشهيرين. 
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ویمکننا ان Bay ple‏ الفعل عند الشعب العر نی وندرك مدى 
فعاليتها عندما يرى سكان المدينة احد ابنائهم بتحدث مع شعوبه 
عظيمة على شاشة التلفزيون » قاسموه انتصاراته .. انه ملك لهم 
الآن .. عربي مثلهم .. فقد كتب احد الصحافيين العراقيين _اثناء 
حدیثه الى الشعب عن جميع مستويات التربية داخل‌العالم العربي 
كتب يقول : آنني اشعر كعربي ولست ببعيد عن شعوريكعراقي. 


وهكذا GE‏ عبدالناصر اسطورته : القومية العربية شقودها 
هو بنفسه » وبقيت حقيقة القومية العربية لا وجود لها .. فانت 
تصرف ساعتين لاجتياز الحدود السورية اللبنانية كما pat‏ ف نفس 
الوقت لاجتياز الحدود السورية الاردنية .. واستمرت الحكومات 
العربية على خلاف مع بعضها البعض وبقيت الاعتداءاتالثقافيةبين 
السوريين واللبنانيين والعراقيين والمصربين كما هي عليه .. حتى 
ان اللاجئين الفلسطينيين — ومنذ وجود كلمة « اخواننا العرب _ 
کانوا بعاملون كفر باء في جميع انحاء البلدان العربية .. ولكن 
الاسدطورة تمتوهذا ما سمیه‌الراقبون « القوة المسيطر ةفي سياسات. 
العالم العربي اليوم ».. فهذه تعتبر كحقيقة للزعماء العرب كما هي 
سانتا كلوس بالنسبة لماركر . وسبنسر . 


انما لم تكن مسيطرة سيطرة كافية . فقد نجح عبدالناصرفي 
وضع خط المقاومة المخيف امام الزعماء المرب » خط القومية 
العربية كما تم تحدیده في القاهرة » انما بقي اولئك الزعماء الذن 
كانوا اقوياء كفابة ۰ او الستائین کفابة من القاهرة - لیندفصو! 
بطريقة طائشة ویتهجموا على اتحاد ناصر . وهكذا لم بجد ناصر بدا 
من التحرك الى الجهةالسلبية من الاتحاد . 
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الناصربة والارهاب 


۱۱۳ ۱ لعبة الامم سام ۸ 


قضيت قسما كبيرا من آخر عام 1105 واوائل عام ۱۹۵۷ 
dans‏ ال جموفات هن ال شمن ق الحكونة الاميركية وال كنت 
اود SLT‏ الوقوف الى جانب عبدالناصر فيها » انظر الى قضاياه 
كفا نظن الها هو تفه وشارسا الاتاليب day GAN‏ لحل 
خا كا لجات الى ورين الشارجية فو سجر الس وال تب 
مساعده هربرت‌هو فر 'ليساعدانيعلى ايجادحل لردة فعل عبدالناصر 
ازاء بعض ماكانت تقوم به حكومتنا . لم يكن من الصعب Jam‏ سلوك 
عبدالناصر مفهوما » كما لم يكن صعبا تقريبه الينا وجعله يستحق 
استلطافنا . ولكن كان هناك مظهر واحد مما سبق والذي وجدت 
صعوبة في انجازه وصعق مرؤوسي وزملائي کلما حاولت ان‌اشرح 
لهم وجهة نظري . اخبرت » مباشرة بعد ان ترکت‌واحدة من اهم 
الحاضرات حيث كان علي ان اقوم « بعمل عبدالناصر » » وكما 
اعتاد دالس ان بقول» اخبسرت ان احد الوظفین‌الکب ار في وزارة 
الخارجية التفت الى جاره وقال : « اني لا اصدق ذلك الفتی »انه 
بتحدث کثیرا مثل‌عبدالناصر لا بل اکثر منه ء 4 . 

وق مناسبة اخری آلتفت ثحوي الن دالس غاضبا وقال : 
155 دنعنا صاحنكالکو وتیل میا جدا WU‏ سكن Cob‏ 
واذا كان هناك من انسان بيفهم ‏ وستممل كالعادة ‏ عبارة « ضع 
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نفسك مكان الآخرين » لتتفرب من التحاليل السياسية فهو 
الن دالس نفسه 


RK 


ان مظهر الناصرية الذي كان ولا بزال فوق مستوى فهمنا هو 
احيانا دورا هاما في عمليات الغرب ضد الزعماء الافرو اسيوبين. . 
كما ان عبد الناصر وافق على الاعمال الارهابية .. ولا كانت بلده 
تعتبر كمثال للقانون والنظام » كان راديو القاهرةندعو الىالمشاغبات 
والاضطرابات في تلك البلاد التي لا بزال زعماؤها بعارضونه . . حتى 
انه في بعض الاحيان شجع على اغتيال اولك الزعماء .. فارتعب 
السياسيون الاميركيون والمراقبون من‌هذه التحريضات . 


والذي حدث انه كانت هناك بعض الافكار الذكية وراء استعمال 
ناصر للار ماب ee‏ وكزعيم ندعو الى اتحاد لم نکن أمامهسوىمحاربة 
« الجر بانين » .. ولا تعتبر الاتحادات فعالة ما لم بتوفر الاجماع 
على الآراء والحزم على القيام بعمل موحد . استخدم er‏ 
طرقا قاسية تفوق‌تلك التي لجأ اليها زعماؤنا في الولابات المتحدة. 
ويمكننا أن نعزو الفرق الى البون الشاسع بين مجتمعينا . 


> 
ریما كان من الصعب علینا آن تقیل بالمبارة القائلة :ان العف 
يصلح لقيادته الارهابيون وبؤدونه على خير و حه اكثر من أرهابيين 
هم وليدي الصد 43 ولیس اكثر .. وبالكاد نستطيع أن نسمي 
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الذين اشتركوا في معاركنا بارهابيين .. واستوحى عبد الناصر 


تفسه وبذهب الى انعد مدى دون أن هتم بذاته» من ۱ خدمة 
iat‏ ی ی دون ان لهم ر eS,‏ 

دون التعصب . . وبكلمة اخرى فواحدهم بعمل « لیعیش » من‌اجل 

القضية التي يؤمن بها ولا ستطيع عبد الناصر ان تعتمد عليه 

ليذهب من خسارة الى خسارة . 


ولعبة المتعصبين هي اشبه بلعبة « الصوص » .. انها 
فكرة كان بقولها لذاته « اذا علمت انني لست ذاهبا لاربح » فانا 
ذاهب لاموت »و لكنني سأر ميكم ارضا معي € ۰ 
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والواقع أن الحركات التعصبية تكون عادة ضد بع ضاشياءتجعلها 
غير مرغوب فيها قيبعض الملدان _باستثناء البعض ال خر و کماکانت . 
الحالة في الابام الاولی لحکم عبدالناصر - عندما یکون بامکانها أن 
تستخدم ضدقوة ما ولیس ضد الحکومة نفسها. . ولکن‌هذا بجعلها 
قيغاية الفائدةالر جوة عندما بكونالهدف من شأنه آن‌یضفط علی‌زعيم 
من اي بلد ST‏ . ویتطلب اقناع التعصبین بخطادولتهم و قتاطویلا. 
هناك اشیاء ليست كما بحب أن تکون لاغتیال الشعوب والهدف 
الاكثر ملائمة هو دائما الحكومة .. وقي هذه الحالة وجد ناصر من 
السهل لصق التهم بالزعماء العرب العاملین‌ضده والذين كان یأمل 
منهم أن بلتفوا من حوله . 
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واخيرا ‏ وهنا نأتي الى صل بالحرب التقنية الناصربة ضد 
مناوثيها ‏ لم بكن التعصیون بحاجة الى ادارة اختصاصية » انما 
يحتاجون الى طريق مفتوح يسمح لهم بالانطلاق . كما انطلق 
الامير كان والبر يطانيون ‏ والى حد ما الروس ‏ اتطلقوا عدون 
التفاصيل عندما برغبون باسقاط بعض الحكومات . . و حاءت‌انقلاباتهم 
( او اکثرها ) منظمة ودقيقة كأهم العمليات الحربية . ( فعملية 
مصدق لم تتطلب سوى ثلاث ساعات من الاجتماع في غر فة مقفلقف 
مزودة بالخرائط والعلومات المفصلة واستعدادات القوى العاملة. . 
الخ ) . وباستخدام الحركات التعصبية قام عبدالناصر بمهاحمة 
الزعيم الذي بهدفه بواسطة رادیو القاهرة وعزل الحركات الاكثر 
تعصبا والتي بدت اكثر اثارة من جراء الهجوم . كما زودهها 
بالاسلحة وبكل شيء آخر تحتاجه .. 


واذا کان هناك من اهتم بمخططاتهم ككل » فلانهاراد ان بعلم وفرة 
حظهم في النجاح ویوسس قاعدة بضع فيها آخرين تابعین له‌ولاهدافه 
والتي بدوتها لا بتسنی للمتعصبين ان برکزوا بداية انتصارهم. 


في النقاط التالية : اولا » مهاجمة تلك الحكومة من راديوالقاهرة 
محيكا التهم ضدها والتي هي مخصصة لاناره المحموعات المتعصية 
بینما تخفف من حدة التهم المعتمدة والتي يجب ان تزعج ناصر حتى, 
نجح الانقلاب wool 4 Lo‏ ردود الفعل للدعاية وكأنك تود ol‏ 
ثالثا : قرب المتعصبين» سلحهم » وتعلم كيف تتعر ف الى اهدافهم » 
في الوقت الناسب ( احیانا قبل الاطاحة بالحکومة واحیانا بعدها ) 
ثم اعمد الى تقو 4 الربح .. آمن الاعتراف بالحکومة الجدیدة عندما 
بنحح الانقلاب وتابع مساندة راد بو القاهرة ۰ 1 


11۸ 


أن لهذا التقارب احتمالين هامين : اولا» ان التعرض لثل هذه 
العملية هو كبداية حريق في غابة : سهل ان يبدا ولکن بصعب‌ایقافه» 
انیا » أن المعتدلين قي العملية > والذين من المحبب ان بكونوا 
ماكيافيليين كعبدالناصر» لا So‏ آن‌بعتمد علی‌اخلاصهم لمساومتهم . 
وحاء لعاء عبدالناصر والملك حسین » ملك الاردن » ليصؤر الخطا 
الاول : وهو عندما اخبر الملك حسين عدالناصر » فعلا » قائلا له 2 
« حسنا موافق » . ولم بكن عند عبدالناصر طريقة نظامية لتهدأة 
الامور .. ویمکن اعتبارانقلاب العراق في سنة ۱۹۵۸ كأيضاحللخطأ 
الثاني ٠‏ مع أن زعماء الانقلاب لم .بقدموا على عملهم بدون تشجيع 
مصر وتأكيدها لهم بانهم سيتلقون التصفيق الحار للوحدة من كل 


و صو 


كما ان حرب عبدالناصر ضد الأجورین لم تدع أي عربي يفكر 
باخد الوحدة تين الاعتبار وحتی تمنیات عبدالناصر deat‏ . واذا 
ما كان هنال عدد من الفجوات ف الجبهة العامة » فلیس هذا عائد 
الى ان الاستراتيجية لم تتبع في الوقت الذي تم ایجادها فيه ولکن 
هذا بعود الى ان الناسبات العالية تغیرت . 


نبهت عبدالناصر نفسه فى بعض المناسبات ؛ الى أن تحالف‌الناصر 4 
تالقوة والصنخة والتیلا برغبوئها کثیرا oo‏ بجب‌غلیهم. ان بستخدمو1 


۱1۹ 


في لعبة الامم ضد الدول الكبرى . 


ER 


وان ع حا ا 2 Salas gar ei Gh kes‏ 
لاستراتيجية الضربة القاصمة الى براها الزعماه الناصربون » او 
oo‏ انهم يرونها » في جانبنا . كانت الستراتيجية مربكة 
پالنسبة “لهم لاننا ارتأينا أن نستخدمها بینما نحاول استخدام 
اتحاد ناصر كذلك » ثم نستفيد من رقعة امتداد نفوذه وندفع الى 
الامام احد المشاريع التي تهمنا ونأخذ مثلا هنا الخربطة التي اعدها 
اريك جونستون لنهر الاردن والذي ربط عبور النهر بنتيجة نفوذ 
دا ۰. وفتال مكل خر هو SAT Yt‏ 85 تاضق علي 
عبد الناصر ليتسلم الزعامة ویخفف وطاة الصراع بين العرب 
واليهود » . واخیرا انزلقت حکومتنا نحو عملية واحدة والتي 
تضمنت مساندتنا لو حده عبد الناصر لكي بتمكن من ذلك . 


TEE 


كان كل شيء بدعو الى الارتباك . لقد عملنا بقساوة لنحطم 
تفوذ عبد الناصر اکثر مما عملنا SES‏ وسطه .. وكان عملنا 
« على المفتوح » : 


أولا » كان هناك حلف بغداد . تقول عنه Eb il‏ سيل ۰ 
« أنه كان ذو اثر عميق على جميع مستوى الساسة العرب » . 
UI‏ فاتيكيوتس فيقول : « كان ذلك تحردة مرة » بالنسبة لسوريا. 
كانت هذه تصاريح مقصود بها ان تصور الفكرة على نحو اقل مما 
تقتضيه الحقيقة .. فهز حلف بفداد العالم العربي طيلة فترة 


“VY. 


التي تحت تصرفنا » فى الحافظة علی ali‏ من "هيبة ON‏ 
الشرق الاوسط .. وهذا ما dale‏ کل Soe)‏ وانكليزي تربطه 
بالنطقة علاقات مختلفة .. ولكني في نفس الوقت كنت قد تحديت 
هذه اللقاءات فيمكتب دالس ويعلنوا عن ان هذه هي الحالة الراهنة. 
ane‏ ءْ 
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. في نیسان » ۱۹۵۲ » وقعت كل من تركيا والباكستان 
« معاهدة صداقة وتعاون للحفاظ على الامن » . لم بتكن هذا 6 
بالمعنى الصحيح » حلفا حربيا » انما ارتباطا وقمه الاتراك 
والباکستانیون دون تدخل الامير كان والبر بطانیین . كان البوليس 
لمكن نالحافظة ملس سلامة عرد UN‏ و جاك بوليسن الطاز 
بصور كل جواز سفر لكل اميركي او انكليزي او اي مسافر آخر ‏ 
يمر في مطار القاهرة بطریق الترانزیت . وکان سهلا جدا على 
ثلائة مسافرین امير كيين » قبل توقیع الاتفاق » ان يمروا في مطار 
القاهرة بحملون اشارات سفر تركية وباكستانية موشر علیها . Bo‏ 
ذلك الشهر بالذات وافقت حكومة الولابات التحدة على مساعدة 
العراق » Gy‏ ظروف جعلت عبد الناصر يشك بقوة » مع ان العراق 
لم يقم باعطاء التطمینات كما طلب اليه کل من حرهارت وافلاند ان 
OY ۰ Jaw:‏ نوري السعيد أبدى نوعا من التحفظ تجاه ذلك . وبعد 
da‏ اشهر - في کانون الثاني ۵ - كان العراق وتركيا يعلنان 


۱۱ 


— متحدين ل آنهما في طريقهما الى ابرام تحالف بينهما والذي قاما 
به بالاتفاق مع بريطانيا وتم التوقيع عليه بعد ثلائة اشهر . 


في ذلك الوقت كنت اعيش في القاهرة » واقوم بزباراته 
مستمرة الى سوريا والولابات المتحدة » حيث كنت احد وقتا 
كافيا لزيارة زملائي في واشنطن . اخبرني افلاند اثناء زبارته الى. 
القاهر* مع جيرهارت » وفي شهر تشرين الثاني سنة 1406 © عن 
سلسلة الاحداث المحتمل وقوعها واكد لعبد الناصر أن مصر ستحد. 
نفسها في المؤخرة ولكن احدا منا لم بصدقه - لا السفير كافري 
ولا جيم ايشلبرجر . 
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اما ایشلبر جر فقرا عن اليوم الذي وقعت فيه ترکیا والعراق 
الحلف فيما بينهما » قرأ عنه في نشرة خاصة بالسفارة الاميركية » 
و لم تبصدر عن وزارة الخارجية الاميركية اي کلام عن الو ضوع ولم 
برد ذکره في البر قیات التي ترد يوميا الى السفارة . واقترح ان 
يذهب اثنان منا في الحال » الى بيت عبد الناصر ويطلعانه على 
الحدث . جلس عبد الناصر صامتا برهة ثم USS‏ بصوت هادیء 
ما سبق لافلاند وجيرهارت ان قالاه وكيف ان جميع الاميركيين 
الذين هم على اتصال دائم معه » بالاضافة الى السفير كافري 
نفسه » كيف طلبوا اليه جميعا ان يصدقهم القول باننا سنتيح له 
الفرصة لبناء مؤسسة عربية محلية لا ترتبط بالغرب مباشرة. كان 
حسن التهامي حاضرا فغضب وبدأ شور .. انما هداه عبد 
poll‏ .. وترکنا الائنین pile‏ عندما غادرت امبرل انا 
وایشلبر جر . 


وفي الیوم الثاني ذهبت الى دمشق لتفقد بعض الاعمال 
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الخاصة » واخذني صدبقي القديم محد الذي جبري » وكان 
آنذاك وزيرا للاشغال العامة » لاقابل وزسر الخارجية فادي 
الاناسي الذي طلب الي ان اقرأ مقاطع وعبارات لم اسمع بها ابدا 
ولا اعتقد أن واشنطن على غلم بها .. انما اعتبرتها كافية لابداء 
وجهة نظر العرب وکیف كانوا بنظرون الينا .. واليك ما قراته : 
» الاستعمار sla} Jalen‏ العرب ضعفاء » .. « انتم لستم سعداء 
ما لم تستعبدونا » . . «تفضلوننا عندما نكون خبالى ورومانطيقيين» 

. « الخابرات المركزية الاميركية » .. « فاضل الحمالي عمیل 
امتر كي » aan‏ ولي العهد بطمع بحکم سوریا » 7 
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قضيت » في اليوم » ست ساعات اتخبط مع ثلوج جبل 
لبنان وانا في طريقي الى بيروت .. كما قضيت امسية كاملة مع 
بعض العناصر المؤيدين لعبد الناصر والذين عاملوني نفس المعاملة 
التي لقيتها منه في القاهرة » وحصلت على نوع آخر » وكثير » من 
العناصر غير الو بدة لعبد الناصر والتي اکدت لي آن مسا قالسه 
الآخرون صحیح . وق نفس الیوم التفیت في صالون السفارة 
الاميركية بموّبد كان في زبارة لواشنطن 6 فلمس ذراعي وقال : 


« اظننا حعلنالد اخیرا من محبي pel‏ ومو يديهم ( ۰ 
3 نفس الو قت عدت الى القاهرة حیث كانت الاستعدادات 


اد تا فو ستر دالس وا لقب ها aces Gs‏ وعندما وصل 


روط 


وزراء الخارجية ( تعرفت الى قسم كبير منهم وتحدثت الى اکثر 
من نصفهم عاتن وها انكر التي امت الى اقتراحات 
دالس » بينما کانوا في الحقيقة على اختلاف داثم فيما بينهم ولكنهم 
أجمعوا على الوقوف صفا واحدا ضد دالس وآرائه .. كانت 
خلا فاتهم تدور حول « التقارب المصري - العراقي » والذي 
سيتصاعد ليوافق السو فيات اكثر من الغرب . 
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في هذه الاثناء وصل بيرود الى القاهرة ليتسلم منصبه 
الجديد کسفیر LS‏ . وتناولنا طعام العشاء في منزلي انا وعبد 
الناصر والسفیر الجدند وکل من عبد الحكيم عامر وحسن التهامي. 
LS‏ اوجزت VSL‏ للسفیر » انا وانشلبرجر > وحهة نظرنا السلبية 
حول حلف بفناد . اما السفير الى ردح ا الان عن حو 
واشنطن ‏ وربما ابد اوغابر وجهة نظرنا > الا أنه الح على عبد 
الاسر ك نف كيه وتوف Uae‏ بان الاق لمك Gr‏ 
كما ينظرون اليها .. وان مساعدة امیرکا زبريطانيا للحلف هى 
رمزية قبل ان تکون فعلية فعلية 


في اذار » آنذاك » علمنا ان البريطانيين في طريقهم الى توقيع 
المعاهدة وان هناك bas‏ على الولابات المتحدة لتلحق بهم » في ذلك 
لو قت كان بيرود يملك بعد نظر اكثر من اي واحد منا » ولذلك 
اقترح علي ol‏ اجد سببا ما واذهب الى الولابات المتحدة وهناك 
احاول الاتصال باصدقاء في وزارة الخارجية ومركز الخابرات 
واخبرهم شفهیا کم كان هو وايشلبرجر بحاولان التدقیق والامتثال 
بأوامر البر قیات الرسلة الیهما منذ وصول بابرود الى القاهرة . 


۱ 


وعندما وصلت الى واشنطن قمت بزبارة كير ميت روزفلت 
فى GS‏ الخابرات الرکزنة واطلعته علی وجهة نظري حول حلف 
ومع ol‏ كيم لم بتفق معي کثیرا © انما كان هنال مجال للاتفاق 
بدعه بقیم ما اقوله ويشحعني لاتحدث عنه في الخارج . وبصد 
مکالة هانفیة » وربما مکالتین » رتب لي لقاء بحضور مندوبین عن 
وزاره الخارجية ومرکز المخابرات والذي كان سيكم 3 تعد ظهر 


وکان جو ذلك اللقاء هو الذي جعلنسي اوقن بان لیس هناله 
واحدا 4 من الكتاب العد ند ین الذين کتسوا أو رأوا .بو ضوح ابن 
كان الخطأ فيحلف بفداد» او بامكانه انيكون قادرا على التعرف على 
ملكرا القوة على تقدیم وجهات نظرهم بنفس CLG‏ الذي تزيده. 
اقوالهم الکتو بة ۰ 


gts‏ اضر ای دنت sll‏ الختا السك فن له وتیل 
nee ) ae‏ حل محل بيرود کمساعد لوزیر الخارجية في 
او خمسة من “al‏ اعتاد كيم re‏ أن gous‏ هم » الي 
الوزارة من الشباب اللامعين » » والذين يذكرون جميع الحقائق 
عن جميع بلدان الشرق الاو bo‏ 4 ولا تفو تهم شاردة أو واردة عن 
تلك المنطقة » ومن المحتمل ان Jo‏ افلاند كان حاضرا » ولكني لا 
اذكز + انما كان :هتاك © ,التاكيد > مكل فسن gL‏ وق کل 
مره کانوا قدمون pol‏ الخططات واوضحها عن استر اتیحیتنا في 
من معلومات حول استراتيجية السوفیات وقوتهم الحربية بالاضافة 


۱۳۵ 


الى التسلح الذري » ومشاريع انتاج البترول لعام ۱۹۷۰ » وحالة 
اوروبا الصناعية ونموها » واهداف ومخارج حلف شمال الاطلسي» 
و هکذا ووه كانوا cage‏ حدا معى وعلی استعداد ليستمعوا الى 
كل ما سأحدثهم به . ١‏ 


ولكن » مع ذلك » لم استطع ان احمل نفسي على الحديث 
امامهم بصراحة وامضي في سرد ما لدي من معلومات عن السياسيين 
البعثيين » وعن احاسیس aa‏ تجاه هيان كهذه » كمخطط 
ورئ الشعيه ادى تام ااال ees‏ شب انا 
پنظرون الى امور العالم تحت تأثير القنبلة الذرية » وحرب الشرق 
الاوسط الباردة » ثم حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو . كانت 
افكارهم عن الشرق الاوسط تتفق مع اهدافهم الاقتصادية 
ومواردهم » انما تفادوا الحديث عن قضية اسرائيل التي من اجل 
اسباب سياسية محلية في الولايات المتحدة » تتطلب تحفظا على 
جميع المستويات لاهميتها الستراتيجية . 


كانت سوريا » بالنسبة لهم » بلدا aly‏ عدد سكانه تسعة 
ملابين نسمة او اقل » وتعادل مساحته ربع doy gd‏ وضواحیها. . 
ويذكرني هذا بتجربة اخرى عندما جاء احدهم يشرح لي » في 
رواندا اوروندي 6 كيف بتفق « الهيبي حيبي » مع « المومبو 
جومبوس » وكيف ان بريق الحرب العالية الثالثة بدا يلمع في 
رواندا اوروندي » عندئذ عرفت كيف يسمع الشيلدش — المحليون 
( وكانت هذه كلمات الحنرال بول سميث ) . 


بايرود وايشلبرجر انني خذلتهم قوتخليت عنهم . كان هذا 


۱۳۹ 


كان الحلف ضعيفا جدا من دوننا 6 بيتما استاءت الحكومات المعنية 
منا WY‏ خذلناها . وفي نفس الوقت عرف المصريون وکّل شخص 
آخر بان الحلف كان ولید فکر دالس وهکذا جنینا نتيجة اللامة في 
نلك الناحية کاحسن ما بكون ۰ هذا » مع ان عبدالناصر كان ستطیع 
أن بشکرنا » ظاهريا » لاتخاذنا هذا الموقف 6 وليس اكثر مماكنا 
نستطيع نحن أن نشكر الروس‌علی‌ارسالهم قواتالىتشيكو ساو فاكيا 
في شهر آب سنة ١9154‏ 8 
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زود حلف بغداد عبدالناصر بقاعدة ممتازةلیهاجم‌منهاالر تدین» 
و خاصة بعد ان اتحدت بريطانيا مع فرنسا واسرائیل وهاجموا قنال 
السویس في تشرین الاول‌سنة ۰۱۹۵۹ كان هذا » مع ذلك»ضروریا 
لكي بشن عبدالناصر هجماته . وبقدر ما كان الحلف غير مرغفوب 
فيه شعبیا بقدر ما كانت العلاقات العامة متدنية مع زعماء الصراق 
الذین وقعوا على الحلف . والشیء نفسه قال عن الضربة القاصمة 
الثانية » عتیت بها مبداً ایزنهاوو : 


كان مبدا ایزنهاور مقدمة للعدوان الثلائي على السوبس(فرنسا 
- انكلترا ‏ اسرائیل ) » وکانت احتمالات لعبة الامم واخطارها » 
والتي تحملها عبدالناصر » مرعبة Wy‏ وقعها الاليم في النفوس» اما 
الاحتمال الاکثر اهمية » بالطبم » كان ان السو فيات والامیر کیون» 
باستثناء الانکلیز» سیجرون في حملة واسعة للتعویض على الصر بین 
والو قوف الى جانبهم » وابرق سفير عبدالناصر من واشنطن بقول 


۱۳۷ 


باننا نقر بالفراغ الذي ستتركه بريطانيا نتيجة لعملها في قضية 
السویس وان المخططين في وزارة الخارجية جلسوا بفكرون بوضعع 
شيء ما . كان عبدالناصر کره كلمة « فراغ « هذه » OLS,‏ 
دولة كبرى امر ضروري على المسرح » واذا ما غادرت هذه 
الدولة الكبرى فالضرورة تحتم بان تحل محلها دولة اخرى 
ولكن الذي ازعجه اكثر كان في اننا تباطأنا في تحقيق الاعتمادات 
المصرية التي كنا قد جمدناها اثناء المحادثات الجاربة حول‌اهداف 
شركة قناة السوس 6 وعندما اعطینا الانحابات"المنههةعلى احتیاحانه 
من القمح والادوية اجاب السو فیات» عندما طلب‌الیهم نفس الشيء» 
بان‌اسرعوا في التلبية » عندئذ خلص pol‏ الى ان فکرتنا «بالشعور 
بالفراغ » هي في طريقها لتکون شيئًا غير مجاملتنا له وموافقتسا 
على اتحاده gle I‏ . 


تنخ تند نت 


كان عبد الناصر تملك الحق ليخاف ويترقب شرا .. اذ قفز 
الر تدون 1 و قد عقد وا اند نهم من وراء ظهو رهم 4 ففز وا قفون ad}‏ 
وما ol‏ انتهت الازمة حتی عرف عبد الناصر انهم قد کانوا مر تاعین, 
جدا من الازمات وانه في حال تقلص نفوذ بريطانيا 6 سعدهم أن 
بحصلوا على نوع من الؤازرة الاميركية. كما اخبرني احد المقربين 
الر سميين اليه فيذلك الوقت ان السفراء pall‏ بین في بيروت وبغداد 
وعمان وجده کانو! يعاملونبفتور من قبل وزارات خارجية تلكالبلدان 
أو «ستقبلون بتحفظ وتهذب» مما حعلنا نشك 3 أن شا ما 
بجري هناك .. وعندما ابرق السفیر الصري في واشنطن في اول 
كانون الثاني سنه ۱۹۵۷ JU,‏ أنه عتقد بان حكومة الولاباته 
المتحدة كانت تعد برنامحا للاطاحة بعبد الناصر » ولكن هذا الآخر 


۱۳۸ 


bb Jt‏ سنأتي بشيء جدید بقلق المرتدين كما كان حلف بنداد 
eK‏ عد 


وهكذا فعلنا . 


كنت آنذاك في واشنطن » اعمل في جمعية والتي كان مفروضا 
فيها ان تكون مسؤولة عن كل ما يجب ان نفعله مع عبد الناصر » 
واذکر اني اتيت باكرا في كانون الثاني الى المكتب لاعلم ان « مبدا » 
جدیدا قد اعد ليعرقل سياسة اعداء عبد الناصر دون ان يعطيهم 
ما هم بحاجة اليه فعلا ليصمدوا ويصدوا الهجمات ضدهم والتي 
كان عبد الناصر واثقا من فعلها . 


عر ضت الفكرة العامة ¢ والتي عر فت فيما بعد مدا 
ایزنهاور » عرضها على الكونجرس الرئيس نفسه في ه كانون الثاني 
سنة ۱۹۵۷ ثم اصبحت حقيقة وبشكل دعم واضح في اذار من 
نفس" السنه . وخول الجلس الرئیس ایزنهاور بان بجت بجنود 
امير كيين للدفاع عن اي بلد شرقي مهدد « باي اعتداء مسلح من 
ابه دوله تهیمن علیها الشيوعيةالعالمية وشدم )4 مساعدة اقتصادية 
وعسکربة تطلبها تلك البلدان لبناء دفاعها الخاص » . 
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نفسية © أو ریما کان شخص آخر هو بيل رونتري . وكل ما 


اذكره » بوضوح © هو أنه لا « الهيئة التي تقرر سياسة الشرق 
الاوسط » الخارجية والدفاع والمخابرات المركزيبة ‏ ولا التقارير 


۱۳۹ لعبة الامم سام ٩‏ 


الرسمية الصادرة عن مكتب الشرق الاقصى وشؤون افريقيا» 
كلها لم يكن باستطاعتها أن تفعل شيئًا معه . وكان كل منا مستعدا 
لان بصدق بان للمشروع معنی وتاثیر في السياسة الحلية » انما 
JJ‏ یکون له اي اثر في PLA‏ العربي LLG‏ .. فهو سیموت 
حيث ولد » وکما ذکر » لم تكن الاراء » في الشرق الاوسط © متفقة 
حوله » وعندما سئل ممشل الخابرات المركزية في « الهياة السی 
ترق شتاشة ارت الأوسط 0 her die‏ تكسا رة 
ليشرح هذه البادرة الجديدة لرؤساء الدول العربية ؟ » اجاب : 
« لا نحتمل زج انفسنا مع کل مخطط بأتي بمفرده » ۰ 


لم يكن عبد الناصر مسرورا فعلا من هذه الاخبار » وحتى 
بعد انجاء من نقل اليه مؤكدا بان ابزنهاور عندما قال : «... وکل 
دولة نسيطر عليها الىشيوعية العالمية » من المحتمل انه عني مصر 
بحديثه .. ولكنه شعر بنوع من السرور بحس به كل من يشاهد 
لاعبا »> خصمه » يتحرك نحو الخطأ . وكما اخبرني مؤخرا » ان 
الظهر الوحيد لمبدا ایزنهاور الذي هداه كان توصية احد رجال 
الکونجرس » جيمس ريتشارد » بان تحمل الاخبار المسرة الى كل 
الى الشرق الاوسط بحير الدول العربية وخاصة عبد الناصر » 


اخبرني مرة فقال : « ان عبقريتكم انتم انها الاميركيون تكمن 
في انكم لا تقومون بایضاح الحركات الحمقاء انما تعقدونها مما 
بجعلنا نخسر .. » .. وكان مبدأ sole pl‏ » الذي استقر al,‏ 
على انه مخطط قام به دالس » كان بالنسبة له اكبر غلطة بمكن ان 
برتکبها وزير خارجية دولة كبرى . 


۱۳۰ 


اقترحت SLL‏ السو فياتية ان الاميركيين هم ضلع في 
الأؤامرة التي اعدتها كل من بربطانيا وفرنسا واسرائيل . كان 
دورهم أشبه بالبوليس الجيد الذي يحاول طرد اليأس من نفس 
سجين غذاه بوليس سيء . وانصرف راديو القاهرة بعطي من 
عندياته « واستنادا الى معلومات وثيقة من مصادر شرقية » ) 
و یو کد على ان الولابات المتحدة تعمد حملة لاستعباد العرب 
وتقسیمهم . Lily‏ نعتمد على عملائنا في مختلف الحکومات العربية 
لیقوموا بتنفیذ الحملة . 


وف الاإيام المىكرة لحرب عبد الناصر مع الر تدین لم تکن 
آعماله ضد الاشخاص بقدر ما هي ضد للافکار : كان هدفه GE‏ 
مواقف جماهيرئة + هکذا دعتها ابواقه الاعلامية 5 والتي من 
شأنها ان تخيف المرتدين وتحملهم على الطاعة والخضوع . 


لم تنجح الاعمال هذه ليا انما سارت شوطا بعيدا نحو 
النجاح » واخيرا علموا الشعوب العربية كيف تعترف بالمرتد عندما 
يكون هناك مرتد » ولينظروا الى نوري السعيد في العراق وشمعون 
في لبنان. واللك حسين في الاردن ويعتبروهم كمرتدين قبل ان 
بقفوا ضدهم .. واخيرا وجد عبد الناصر انه من الافضل ابقاف 


a Ke % 


ولمل CSUN ded Goal soe si sil‏ 
كان رئیس وزراء العراق نوري السعيد 5 ولكن الاطاحة بنوري 
تتطلب وقتا طويلا وستكون العملية اسهل اذا تم عزله .. هذا » 
وقبل الاعلان عن مبدأ ایزنهاور كانت الافضلية معطاة للمرتد رقم 


۱۳ 


۲ : الملك حسين » ملك الاردن .. ومع أن هذا الاخير كان اقل 
اهمية من نوري السعيد » ولکن حسین » تفوق عليه » في نواح 
عد رده > من حيث التشوش والازعاح . وعندما ارسلت بر بطانیا» 
في ost‏ الثاني.سة:۱۹۵۹ 4 السیر یرالد lat‏ ان عفان لیقتم 
الاك حسین بالانضمام الی جلف بغداد » بعث رادیو القاهرة بنداء 
قلب الو ضع رأسا على عقب وتسبب بحوادث دامية في الاردن ادت 
الى سقوط الحکومة . وفي الاشهر التالية قام oy pall‏ بتدريب 
النداتين. «الفلسمطيكيق  geod‏ واوا مها ارال انطلاعا دفن 
قواعدهم في الاراضي الاردنية مما Jam‏ هذه الاخيرة تهاحم الاردن 
فيتأزم ]3 ضع po‏ ند 3 قلق وحيرة الك eee‏ فحعلت هذه 
النشاطات الملك حسين بتروى في اتخاذ مواقفه واعلن بعد شهرين 
انه لا ينوي الانضمام الى حلف بغداد ثم آقال الجنرال غلوب باشا 
وعین مکانه الجنرال علي ابو نوار 4 احد الو يدي البارزین لعبد 
الناصر . 


وفي حزيران حل البرلان واجری انتخابات عامة في تشرين 


OK * 


امن ارون زاسون رن Gages‏ عى انیس له 
jake Naw‏ من اختصاصیيهم الى الحث علی الاضطرابات في 
الاردن » فى تلك الحقبة العصيبة .. ولو كان ذلك حقيقة ؛ كما 
فا ail‏ كموق "هذا O‏ ليذ Seale xe Ma‏ 
من الدرجة الاولی . اما مویدوه فکانوا برفضون کل تساهل وهم 
من اللاحئین الفلسطینیین .. وکان مناوژه ضباط الجیش الاردني 
وبقية الانتهازبین السیاسپین. كانت طربقة عبدالناصر غير مباشرة 


۱۳ 


Jol‏ من جميع هؤلاء » فجاء الجنرال علي ابو نوار الى القاهرة 
كانت هذه بادرته الخاصة ل ليعلم اذا ما كان عبد pols!‏ 
سيساعده في حال نجاح الانقلاب الزمع قيامه ‏ كان ابو نوار يأمل 
ان تکون المساعدة اكثر فعالية من تلك التي قدمها اعضاء حلف 
وزراء الاردن الناصري والذي تسلم زمام الحكم في حزيران » بان 
رادبو القاهرة سيقدمه الى العالم العربي كبطل . وفي حركة اخری» 
ان بزرع الشقاق بين المائلتین الحاكمتين 3 السعودية والاردن 
وذلك لیحمل اللك سعود علی‌مساعدة العناصر المناوئة للملك حسین . 


OK 2 


وهکسذا انحنی اللك حسین امام الشفوط الکثيسرة : 
الفلسطينيون» والاسزائيليون والسعودیون» واخیرا رادو القاهرة. 
وجاء الى القاهرة بجتمع الى عبد الناصر واللك سعود ورئیس 
وزراء ba ge‏ صبري العسلي وبوافق على توحيد امور الدفاع » 
ویمکن الاردن من الاستغناء عن المساعدة المالية الانجلو ب أميركية » 
وبالتالي لیبقی خارج حلف بفداد . وانضم اللك الى الاتحاد . 


وفي غضون ذلك الوقت كانت الحكومة السورية تقدم نوعا 
آخر من المغامرة وتناور على مستوی رفيع : فهي لم تستقل كليا 
عن الدول الفربية » انماکانت تقوي من وضعها تجاه السو فیان . 
كانت Ly gw‏ متكاتفة حدا لتنضم الى الجبهة الثاصر 4 الشتر 45 
وتتعامل مع الغرب 7 ولكن هذا من الإامور الصعبة حدا 5 كانت 
استراتيجية عبد الناصر تتطلب من العرب الابقاء على جبهة موحدة 
مع كلا الجانبين + 


۱۳۲۳ 


والفكرة الهامة الكبرى » بعد كل هذا » اللعب على طرف ضد 
الطرف الآخر . 
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في سنة ۶ اتحد حزبان سوريان ‏ على نقيض من 
الآراء والايديولوجيات المبهمة ‏ والفا ما يعرف اليوم بحزب البعث. 
فالبعث ليس بحزب شيوعي ولكنه بستخدم كاطار للعمل على تنمية 
الشيوعية في سوريا » وعندما نرز البعثيون فى انتخابات سنة 
5 > ربح الشيوعيون مقعدا او مقعدين بما فيهم واحد لخالد 
بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري منذ منتصف عام ۱۹6۰ 
والذي طرد من البلاد اثناء حکم حستي الزعيم ۰ 


والامبريالية والاتراك الذين استولوا على مقاطعة الاسکندرون 4 
وضد الهاشميين (الملك فيصل فيالعراق واللك حسین في الاردن) ». 


عبد الناصر الانضمام لى الوحدة » تفيرت اللهحة وباتت غير 
مقبولة . كان هذا عندما اعلنت روسيا بصراحة » في منتصف عام 
٥‏ ؛ انها ستهب للدفاع عن Loge‏ ضد اي دولة وقعت على 
حلف بغداد » اما عبد الناصر فكان بحتدم غيظا . وعندما اعلن 
وزير الخارجية السو فياتنة » مولوتوف » في آذار ۱۹۵۵ 6 أن 
المساعدة باي شكل كان » » عندئذ كانت صحف القاهرة تشن حملة 
عنيفة ضد روسيا » واعتبرت الحملات اعنف من تلك التي شنت 
ضد أعضاء حلف بغداد . 


۱۳ 


اما لعبة الامم ي الشرق الاوسط » فک‌انت اشبه Fen‏ 
ااشلثات : بحاول yy pall‏ اللعب علی السوفیات وبثیرونمم 
لصلحتهم الشخصية وکذلك الامیرکان » وهؤلاء ال خرین بحاولون 
اللعب على الناصربين العرب ( التقدمیین ) وشیرونهم ضد مناوئي 
الا 3 الانور انين مان الررولين ان له ون سل 
السوريين . والسوريون بحاولون اثارة الصریین على الروس . 
وباستثناء مصر ¢ كانت هذه الألاعيب تكتيكية ولا فائدة منها أكان, 
هنا ام هناك. كان هدف مصر من كل هذا اساسيا واستراتيجيا. 


وخلال عام 1107 كان الروس والسوريون بعملون على تقو نة 
العلاقات فيما بينهما وحعلها اكثر متانة وقوة » وسبب امتداد 
هذا النفوذ تخو فا لدى عبد الناصر وجلب له مشكلة جديدة اضافها 


الغرب . 


تشاور عد الناصر مع اصدقائه الاميركيين حول التعاون. 
ليسد الثقب في الجبهة الشررقية » بینما كان بتشاور مع الروس 
في مسالة سد الجبهة dy yall‏ والتي اصبحت خاوبة کالنخل . 
ويقدر ها كان مرها Bag‏ اللمة ع yaks‏ ها US‏ قادرن غل Bias‏ 
الافكار مع عبد الناصر حول موضوع سوريا بینما نستمر في العمل, 
على اضماف وحدته مع البلدان العربية الاخرى . 


كنع تع % 


 ...‏ لم یکن عبد الناصر ‏ واقولها بصراحة ‏ برغب في ان بناقش. 
معنا احتمال توحيد العمل ضد سوريا » ولكنه وجد الامر مهما ف 
اننا عر فنا امتداد التردي هناك » ذلك الامتداد الذي كان الروس 


۱۳۵ 


يستفاونه » وانه من الضروري » ابضا » ان نصرف النظر عما اذا 
oe eee nee‏ ی 
Loy‏ ويقودها من سيء الى + كنا اكد al‏ اضفاوه الا کون 
اننا لا ننوي Pe TE ee ae‏ 
اخبرناه ان لدينا معلومات تفيد بان الروس بريدون احداث قلاقل 
في البلاد حتى يفلت الزمام من بد السلطة الحاكمة مما بتيح لهم 
التدخل لتهدأة الاوضاع » وهذا ما فعله الاميركان في لبنان » بعد 
سنوات قليلة من الفترة التي نتحدث عتها . 


و صدق عبدالناصر ما اخبرناه به عن LI Ul‏ السو فياتية» ولكنه 
لم بصدق ما اخبرناه به عن نوايانا الشخصية. كان هناك الكثير من 
الاخذ والرد لاثارة شكوكه ۰ فقد زار لوي هندرسن » الذي كان 
آنذاك ناسا لوزير الخارجية وبعدها سفيرا لنا في ol pl‏ اثناء عملية 
« آجاكس » » زار هذا السوّول تركيا لكي بعد للقاء بين اعضاء 
حلف بغداد » ثم زار » سرا » بیروت ليرد بعض الزبارات غير 
الرسمية لاصدقائه السورین ۰ وقام دالس Gov‏ بتصريح اعرب 
فيه عن قلقه حول الوضع في سوربا » كما اكد الرئیس ابزنهاور 
ان سوريا ‏ الداثرة الان في فلك الشيوعيين ‏ ستهاجم جيرانها 

انه تصريح مبهم ولا شك > على ضوء ما نعلمه بالضبط عن ON gall‏ 
السورية ومدى أستعدادها لخو ض الحروب » كانت هناك تحركات 
قوى عسكرية تركية على الحدود السورية > وبدأ العراقيون 
والاردنيون » الذين ارتدوا فجأة الى سابق عهدهم » بدأوا باعداد 
التر OLS‏ الحربية » Bo‏ حو كهذا » قام اولاد عم روز فلت » كيم 
وارشي » بزبارة SI‏ بيروت واحتمعوا الى شخصیات مختاره من 
Loge‏ والاردن والعراق والسعودية . 


وعلی اثر هسذا » ابرق عبد الحمید غالب » سفیر مصر قي 


۱۳۹ 


بيروت » الى القاهرة بقول : « ان الاميركان بعدون مؤامرة ما » » 
ولكن كانت هذه اكثر الاجتماعات علنية ولم تحظ باي نوع من 
السربه » وذات يوم » التقیته في فندق سان جورج فقال لي : 
عندما بأني لوم الانقلاب الذي تعدونه » هل ستیعون تذاکر ؟ 


Cs‏ ولا Jat‏ شيئًا .. وبعود السسيب الى سعة تفكيره في أنه اذا 
ما اتخذ حانب هذا وتخلی عن ذاك لتردت الاحوال .. بل فضل 
ان بدع الاميركان بعملون كما يبدو لهم » وكان على علم بان الروس 
براقبون الامور عن کثب وسیعر فون متى تحين الفرص للعمل > 
لذلك اراد clad}‏ على حدة بتطلع الى الفر شین تصارعان على سط 


% Ke * 


اخبر السفير ريموند هير » الذي حل محل بيرود في القاهرة» 
اخبر عبد الناصر بان حكومتنا « تهتم جدا » بسوريا » ولكنها لا تعد 
le ee‏ و و 

نفس الشیء - بناء على طلب من رئیس فرع الخابرات المركزية 
الاميركية ف پیروت الذي تال انه ريما كان هناك احراجا بسیطا 
لو انى اغتنمت الفرصة » في زبارتي القبلة للقاهرة واخبرت عبد 
الناصر اننا لا نخطط لشیء على الاطلاق » وعلیه ان يقلق من 
النشاطات العدائية السو فياتبة في سوريا ولیس من النشاطات 
الامیر AS‏ . 


ونظهر ان ناصر قبل هذه التطمینات . كان انطباعي في ذلك 
الحين » مع اننا القينا اللوم على سوريا التي كانت مستقلة عن 


mina 


اتحاد عبد الناصر » هي أن قلقنا حول السوفيات سوف ae‏ 
عبد الناصر غير مستعد للمساومة معنا » طبعا » ولا حتى مع 
الحیادین الا بجابیین وان ما سيقدمه للعالم العربي افضل بكثير 
مما olay‏ نحن . كان نوري السعيد في وضع عال جدا » واخیرا 
كان املك حسين » وحده » يلعب مع عبد الناصر مع انه غير مطمئن 
الى أن اتحاده معه سيحرره 5 


أستاءت بريطانيا وثارت من قوة نفوذ سياسة عبدالناصر وتأثیر 
زعامته حتى في بلاد الاو ماو » ولكن السياسة » في نظر الكثير بن من 
العالم > وجدت مبررا لها عندما هرب جومو کینیاتا منالسجن ليصبح 
اول رئيس وزراء لكينيا المستقلة . ان جميع هذه النشاطات بنجب 
ان تخدع المراقب الجاهل فيفترض وجود الطموح وانالامور تسير 
بدون تناسق فيما بينها وخاصة بعد ان تمت في الوقت الذي OLS‏ 
عیدالناصر يستعد :ازيارة کل من جزيرة بربوني .ومو ثرو فيا وتونس 
: واكرا وادیس ابابا وکازابلانکا والدار البیضاء وبلفراد وانها ستوزم 
قضية مصر المشتركة مع البلدان الاخری في حالات مشابهة Big.‏ كد 
هنا على المسألة هي أن الاثر eal‏ عن نشاطات كهذه 3 عالم 
الصحافة » وبالتنبه الى الدول الكبرى » كان لا بتناسب واتکالیف 
الزهيدة الترتبة عنه .. كما انها تجعل ناصر غير قادر على جني 
الفوائد التكتيكية > عندما بدا انه سيفشل في الوصول الى اهدافه 
المنتقاة . ولكي نعطي امثلة دقيقة» نقول ان عبد الناصر اجل القيام 
بزيارة الی‌بلدان افريقيا ليحر ضها ضداسرائيل» انما نجح‌في اجتذاب 
تأبيد الافرو ‏ أسيويين له في تقديم الحلول ني الامم المتحدةوفياي 
مكان آخر وادانالامبريالية والاستعمار وهذا ما جمل الدول الکبری 
الثلائة ‏ امیر کا وبريطانيا وفرنسا ‏ تتودد اليه وتتقرب منه 
عي امه فوالية امير في مجاولة السبيط lee‏ 


SEE 
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ان حظ عبد الناصر اوفر في الارتكاز على المحيط 
العربي لبناء اتحاد فعلي . فهذا المحيط بحتاج فعلا الى اتحاد 
ناجح . وهنا » كذلك» كان قسم من اللعبة التي كانت ستبدأ من 
الصفر وترتكز على نظرية كلا الجانبين . وهناك تفهم اقل احتمالا 
حول قضايا الصراع اكثر من اي صراع آخر بجري اليوم ANS‏ 
ومرة ثانية تتعرض اهداف ناصر الاتحادية للبلبلةوالفوضى .. 
وكما قلت » سابقا » ان ناصر ليس عربيا ».ولم يكن يملك أيحنو 
العالم العربي . 


ان القومية العربية قوة بالفة الاهمية في تخطيط عبدالناصر 
للامور و لکن اهمیتها تکمن كأسطورة ولیس كحقيقة . ۱ 


MEE 


Bist Sy ees ety ease قدنا‎ all وتیل‎ 
a 


1 الاغة > 


ریما كان الحو A‏ العام » على اسئلة كثيرة حول : «من هو 
العربي ؟ » » كان : العربي هو كل من بتحدث العربية كلغة ام . 
والحقيقة »قبل کل شيء » هي ان العرب یملکون لغة مشترکه 
على نمط اللفة اللاتينية التي عر فت فيالعصور الوسطی في اوروبا. 
فالعربية الكلاسيكية » اي الكتوبة > تفهمها الاقلية المثقفة ابتداء 
بن :مر ان این GI‏ رهی hae‏ كلك دات اة لته 
اللهجات العربية المحكية تماما كما كانت اللاتينية » في العصور 


۱۳۹ 


۱ ی ان‎ Vole asus سائق سیارة — تاكسي‎ ol 
ذكيا مع سائق آخر لق ونين له ول خی ا )وان‎ 
تحدٿث الى مثقف تونسي ؛فهذا بعود‎ ol استطاع مثعف بغدادي‎ 
لكونهما بعر فان الكفابة عن لهجة کل منهماء و بحیدان اللفة الفصحی‎ 
. التي تجعل للكلام معنى‎ 


> 


۲ الثقافة : 


vee ee E 

بين ثقافات السلدان العربية المختلفة والتي cst‏ أو sis.‏ مان . 
نتيجة انتشار الدبانة الاسلامية بة ولكن هذه التشابهات ا 
مكلت ان الشرق لوسك وافريقيا . a‏ 
هذه التشابهات » لوجدنا فرقا شاسعا بين سکان القری العراقیین 
البلدان العربية كما نجده » تماما بين مختلف محتمعات العرب . 


جمیما بحاولون التفلب علی بعضهم البعض ویدافعون ge‏ عاداتهم 


۳ 


بعضهم وبختلفون في امور عديدة انما بتفقون حول الاقلام pall‏ & 
و صوت ام كلثوم 5 
ee‏ 


؟ ‏ العرق : 


أن نظرة واحدة لسودانی شديد السواد بقف وراء لن‌اني 
ابيض » او الى عراقي داكن البشرة » او الى سعودي - العربي 
الحقيقي - تكفي لاری أن العرق العربي ما هو الا فکرة مزيفة 
تماما كما هي فكرة العرق اليهودي ۰ ان اغلبية سكان شبه 
الجزيرة هم عرب اقحاح » ولكن الصریین - زعماء العالم العربي - 
لا دم عربي فيهم ولا اللبنانیین والسودانیین وجمیع « عرب » 
شمال افریقیا ۰ وهذه وجهة من العروبة التي لا دخل لنا فیها 
ولا تعنیتا ٠‏ 
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) ل الاطماح السياسية : 


قال لي صديق عربي شهير ان كلا منا يقوم بدور بناء في 
مجتمعه 6 كبناء حسر أو ترقيع حذاء أو خىز دقيق .. وكل من 
قوم بهذا هو في عمله ذاك ‏ سوري أو مصري أو لبناني ..ولا 
فرق آکان خبازا ام مهندسا Lob pl‏ . اما عندما تقوم باعمال 
هدامة فهو اذا عر بي . واتفاقا مع طیعته ومستواه . واستنادا 
ألى مصالحه الاقتصادية نرى الوطنية تحركه Ha,‏ الاخلاص 
لحكومته الخاصة» وعندما ستشکی من اسرائیل أو الاستعمار » أو 
عندما يصب جام غضبه على سفارة اجنبية » نرى القومية العربية 
وراء كل هذا . اي انها هي التي تسيره وتدفعه .. وهذا يظهر 


۱1۱ 


واضحا فى تصر ف بعض الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين حدشا 
لدی بعض حکومات الدول العربية .. فهو حيثما ینتقل يسمعهم 
بتحدثون عن الاطماح السياسية والوحدة العربية واخواننا العرب 
شتركة أو ابة دولة عربية موحدة ولا حتى وحدة فيدرالية . 


SEK 


وهكذا ‏ وكما تحدثنا في. فصل سابق ‏ نری أن مفهوم‌ناصر 
للعالم العربيكان محدودا عندما قبض على هذه الدائرة الخاصة. . 
ولم يكن ذلك مهما بالنسبة لاهدافه . اراد ان يقنع زعماء دول 
العالم العربي انهم سينالون معاملة احسن مع الدول الكبرى اذا 
ما هم استطاعوا تنسيق سياستهم الخارجية ودون ان بلجأوا 
الى عقد الاتفاقات الشخصية مع هذه الدول بطريقة قد تضعف 
الجبهة العامة .. بالاضافة الى ذلك 4 اراد عبدالناصر ان بقوي 
الاسطورة العربية ليحد من مثل هذا الامتداد وان كل زعيم يضعضع 
الجبهة سيبدو كمخرب خطير .. وبكون ذلك سهلا بما فيهالكفابة 
لكل من يحاول ان pats‏ كيف عمل poli‏ 6 دون شروط مسبقة » 
وكيف قرر اتمام هذين الهدفين دون ان تكون لدبه المعرفة الكافية 
عن مختلف البلدان العربية او بكن لهم أي تودد . 

اعتنق في البدء المشاريع التي تعود على مصر بالخير العميم 
اما العمل من أجل مصلحة الآخرين فيأتي فيما بعد » واحيانا 


كثيرة يكون عرضيا » يفرض نفسه بنفسه . 


عندما وصلت‌الی مصر في تموز سنة ۱۹۵۲ 4 لم المس لدى 
آحد شركاء ناصر — وکنت قد قابلتهم جمیعا - من بهتم بقوةمصر 


۱ 


كزعيمة لاتحاد عربي أو أي نوع آخر من الاتحادات . واستاءناصر 
لمعر فتي باحوال اندول العربية الاخرى وخاصة سوريا . وبالفعل» 
اظن GL ol‏ جعبتي من نکات حول أنقلابات سوريا ‏ التي كانت 
تتم أو تمني بالفشل - جعلني شخصية غير مرغوب فيها بين 
أوساط عبدالناصر . فقد سر عبدالناصر جدا بوم تحدثت السه 
عن‌محاوله حستي‌الزعيم الانقلابية . حاول حستي‌الزعيم ان بحصل 
على مساندة tool‏ الشرباتي وزير الدفاع وفوزي القاو قحي قائد 
الحاربین الفلسطینیین الاحرار » بعد لقاء سري تم عشية CB yal‏ 
وبعدها ذهب کل من الثلائة الى شكري القوتلي » رئیس‌الجمهورية 
يشي بالائنین الاخرین . تک 


كان الانقلاب مصربا AML de‏ » ولم Se‏ اي من زعماشه» 
آلذین هم دون ناصر قوة » فيه GE‏ شيء آخر . 
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وقي ALG‏ ذلك العام » من جهة ثانية » اکتسبت فكرة الاتحاد 
اي نوع من الاتحاد - اکتسبت قوة کبری وتقاربا مع الدول 
الکبری وبرزت الى الصف الامامي . ریما كانت لا تزال تختمر في 
مخيلة عبدالناصر دائما » ولیس لي علم بذلك » ولکنه » فيكانون 
الاول سنة ۱۹۵۳ » دعا اليه السفراء العتمدین لدبه 6 واطلعهم 
بحضور قواد الثورة » ثم اخبرهم أن بتطرقوا الى السياسة 
الخارجية التي سوف تقسم الى قسمین » سياسة تجاه تلك‌البلدان 
التی كانت تعيش فى نفس الظرو ف والتي بقاسمها ذات الاهداف» 
ثم سياسة اخری تجاه البلدان الباقية التي سوف تکون هدفا 
تللدان الآتية : الولابات التحدة > بريطانيا » فرنسا » الاتحاد 
السو فياتي » OLLI‏ » وبلدان غربي اوروبا . وتجاه البلدان الاولی 


Vey 


سیکون ASU‏ تصارعا فكريا » ولیس عدائیا . 


ME 


Gy‏ مثل هذه اللقاءات » التي استمرت حتى آخر کانون 
الثاني » نو قشت سياسة « الحلف العربي » وكان من أجل حمابة 
مصالح الشعوب الاسلامية في سيا وافريقيا . وبتضح لنا موقف 
عبدالناصر في الو ضوع من اجابته على سوال أحد الذين حضروا 
الاحتماعات ET‏ احدهم : ولماذا لا Oe‏ اتحادا شمال 
افريقي ‏ أي مصر وليبيا والجزائر وتونس ومراكش ؟ واجاب 
عبدالناصر انه اذا كانت التخوم الجفرافية هي التي تعنيهفانالفرب. 
هو Vole‏ الافادة واستطرد Jw poli‏ : واكن ماهي القو ةالجديدة 
التي سنكسبها من ذلك ؟ فعرب الشرق يملكون البترول 
وطرق النقل والقضية الفلسطينية » ان كل هذا بهم الجانبين معا : 
افو Aes pom ire ene‏ 


ويتحدث باتريك سيل عن بوم ۲۲ تموز سنة 1١9654‏ عندسا 
als‏ اليوم > العيد الثانى للثورة » وقف عبدالناصر بقول‌ق les‏ 
السنوي : 

أنها المواطنون : 


لقد hay‏ مصر lige‏ جديدا 3 علا قاتها مع العرب » عهدا 
مبنيا على الحقيقة والاخوة de poll‏ .. أن هدف حكومة الثورة 


۱ 


هو أن تجعل من العرب دولة واحدة ¢ تماما كما بتضامن الابناء 
من أجل الصالح العام . 


HIE 


كانت فكرة حسن التهامي تقومعلى بناءقاعذة» تشبه السفنکس» 
والتي ستتكون ما تمثالين في الجزيرة تجاه المكان. الذي سيشاد 
فيه by‏ فندق هيلتون . وجد ناصر ان البلغ يجب ان يستعمل 
في شيء آخر بحلب الانظار وبعود على البلاد بالفائدة .. وکانت 
النتيجة هي بناء « برج القاهرة » الذي نراه نحن › اصدقاءمصر» 
عبر النيل » عندما نجلس الى تناول طعام الفطور على شر فاته 


واذا كانت حكومتنا قد gost‏ تسلم الرسالة ‏ فذلك 
بعود الى انها طلبت وقتا ما لتخطيط وأقامة البرج الواسع »كما 
اشار حسن التهامي الى ذلك ودعاه ۰ 


تسلم كير ميت روزفلت الرسالة بعد اشهر قبل ان ترتاح 
حكومة الولابات التحدة ويعود الفضل في ذلك الى احد عملاء 
الإاستخبارات الاميركية العاملين ف مكتب عبدالناصر »© مدعيا أن 
مساعدات ناصر تهدف الى البرح كوقف لروزفلت . 


كان اهم ما في القضية أن الساعدات‌الشخصية التي‌قدمناها 
لعبد الناصر منبعا للتذمر من كلا الجانبين . لم يفكر ناصر 
وضباطه » وخاصة الاخير منهم اي التهامي ‏ في أن المساعدة 
غير كافية » اما رجال الكونغرس وكبار موظفي الخارحية الامیر AS‏ 
فقد راو العکس : ای ان الساعدة كافية ولکن عبدالناصر لم 


1. لعبة الامم ام‎ to 


ca ce‏ مر وموظفان آخران من خارحيتنا 


MEE 


Gilly‏ حمل الشروع من دائرة الى دائرة بحثا عن المساعدةالضئيلة 
oak‏ ا Jae Vol ee‏ ممیی GN olin‏ د 
pele ee eee‏ 13۱ وا 
الاخرى » .. قال هذا ووقع عربضة المساعدة المقترحة . 


۱ كان هذا موقف اميركا . وبقدر ما كان ناصر بتد خل في شوٌ ون 
آلبلدان الاخری » بقدر ما كنا نحن على استمداد للمزید من 
clad)‏ والساعدات . وبقدر ماکان وزیر خارحیتنا دالس‌وآخرون 
في الحكومة بتحدثون عن الحیاد وعدم اخلاقيته » کنا نحن ب 
المخابرات ب بح ركنا الحياد اكثر مما تح ركنا الصداقة » كما حصل 
شاه ey ol gt‏ عدون 6 رئيس لان © واللك كيين علك 
الاردن والاعبراطور هیلا سيلاسي وتعلمو! من احزانهم ۰ امتعض 
ناصر من سذاجة هؤلاء الحکام كما امتعضوا هم من سلوکنا 
نظر عبد al,‏ اجر ا و خو و اف ak‏ ی 
اقامة اتحاد وإسع Gall‏ ان بامکانه الحصول على اجابات مفيدة 
ot‏ . 


2 
ولکن ناصر فکر بوضوح وکما يبدو من وجهة الساعدة 


۱۹ 


الاميركية » وكما رآها عبد الناصر » فان مدى تأثيره على اهم 
منابع المساعدات الخارجية ‏ امیرکا والاتحاد السو فياتي_ذهب 
تشه هندسية كما ارتفعتأثير وحدته بنسبة حسابية ..فاذا 
تحدث الى مصر بحصل على قسم من النتائج » اما اذا تحدث‌الی 
العرب فتكون النتيجة مربعة ‏ واذا تحدث الى العالم الاسلامي 
لكانت النتائج مضروبة بذاتها ثلاث مرات واربعة اذا ما تحدثالى 
الخثر فين JAANE.‏ 


۰ ولا لضرورة فيان تحصدث سو فی الحالة الاخيرة انما 
الاخيرة انما يكفي ان بجمل من ذاته « مفتاح » تأثیر » او نقطة 
ترکیز » والتي‌تنظر من خلالها نحن والروس الى مصالحنا بدل 
ان esd‏ الى منافسیه في الضمار الوحدوي کسوکارنو ونکروما. 


وفاق pol‏ سوكارنو ونکروما » وکذلك تفوق على نهرو 
اعتاد مساعد وزير الخارحية فیلیس البوت ان سمیه ب صعبا 
ولکن Jew‏ التعامل معه . 


> 


ولم يكن الحیادیون الابج‌ابیون الاخرون بتمتعون بنفس 
ا'نفوذ خارج دواثرهم الخاصة »© كما لم بحدث لحکومتنا  (Me‏ 
أن !ستشارت سوکارنو کیف سیستعمل نفوذه كحيادي لیخفف 
من حدة انتشار الشيوعية في بلدان آسیا » وکذلك لم يطلباليه 
السوفيات أن سفصح عن ميوله وساعدهم » أيضا »© علی‌تحقیق 
اهدافهم في آسيا . ولكن عبدالناصر نجح في جر الطرفين الى 
استشارته حول عدة بلدان في العالم الافرو ‏ اسيوي وخاصة 


۱۷ 


حول فیتنام» سوريا واندونیسیا» حتى انهما استشاراه » بطريقة 
غير مباشرة » حول اسرائیل بالذات . ( اوضح له الرئیس كندي» 
في مطلع عام VAT‏ » وقبل ان تزود امیرکا اسرائیل بصوارسخ 
هوك » اوضح له واستطاع ان بقنعه بانه تحت‌وطاة الطروف 
الحالية لا تستطیم .امير كا ان تتصرف بشکل آخر ) . كما ان 
الرئیس جونسون » في بعض حالات الیأس تساعل : « آمل ان 
یکون BU‏ القاهرة سفیر لا بعرف » مطلقا » ابن تقع فیتنام . ثم 
ارسل »© بعد اسبوعين » افاریل هاریمان الى القاهرة لیستجدی 
مساعدة pol‏ ویخفف من غضب فیتنام ضد طيارينا العاملين 
هناك . 
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وعندما قال ناصر في كتابه « فلسفة الثوره « أن مصر تفع 
فعلا بساعد علی انشاء الاسطورة الوظنية .. وعندما تخلی عن 
ممارسة وحدته لاستراتيجية في لعبة الامم » كان لا هتم بالوحدة 
وتحت حالات معينة .لم تكن كوبا تقل قاندة على ان تکون حلیفا 
في الستقبل كما كانت الباکستان » ولکن غرب افرشیا.کان اکثر 
oe‏ بون امه یم افش کر دمن ای ب نالف كان 
من الفترض ان یکون نفوذ ناصر قویا في تلك الناطق غير الحببة 
فيه « کمامل بجدر التعامل معه OT)‏ ولیس في الستقیل » .. 
و کانت فكرة ناصر الشخصية هي الفضلة والتي تقول : ان‌التظاهر 
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ونذكر هنا احد الاحلام التي كانت تراود عبدالناصر وتتطلب 
مسؤولية اذارية كبرى oe‏ و تحدت:لکتاب‌السو و لون‌والصحافیون 
Gos sds‏ مذکراتهم عن ان ناصر کان بحلم باقامة « امبر اطوربة 
أفريقية » او يقولون : « من طموحه أن بحکم العالم العريي .كما 
سممت انا احد السوولین Lee Seg‏ تول + « اذا polls‏ 
بحاول ان بحکم آلعالم العربي فلا شك‌انه سير نی‌الطریق‌الخاطیء» 
بينما Gly‏ مسوول آخر بقوله : « لا يبدو ان ناصر سیر في 
الطريق Goll‏ الى حكم العام العربي » . اني اصدقه واژمن 
فترة طويلة ( كيرميت روزفلت » روبرت أندرسون ؛ اوجين 
لم نلحظ لدى عبد الناصر اي ميل وطموح في تحقيق فكرة الهيمنة 
والتسلط على قيادة العالم العربي . او العالم الاسلامي الافريفي 
العالم الاوروبي ۰ أن ما كان ot y‏ ناصر فقط هو ان بقرر سیاسته 
تکون معاملة تتعدی حدود مصر .. ولكي شعر بذلك بجدر به 
آن یکون اقل تقربا من ايةحكومة إخرى في محيطة اي ol‏ يجرها 
الى منطقة نفوذه دون أن تحر ي هذه معه )4 استشارات او 4 
ولهذا السبب كان الصراع - نقطة الانطلاق من القصر ‏ عاملا 
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ليست هذه حرب اندو لوحيات ولكن »> رغم ا لخطب العالية 
والمنخفضة منها ورغم افتتاحیات الصحف > انما هي تضادد سن 
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جهود ناصر الوحدوية وجهود اللاوحدویین المضادة » والتيتختلف. 
كليا عن مستغلي القومية العربية او الوحدة الاسلامية او الوحدة 
Seem hg‏ ای شي SET‏ . 


وكانت تجربة ناصر في الوحدة تتکون من خلال العالم الاسلامي. 
وليس العالم العربي ۰ فالاسلام كان منذ عام 56١‏ الدبانة 
الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط .. فمبادژه الاساسية لا تتضمن, 
اي ارتباك أو تعقيد وبعتبر من الدبانات الغنية بفنونها وآدابها 
والتي قد تصلح للنداء الوحدوي الذي بفکر فيه ناصر . 


وتعود فكرة ناصر بد فع العالم الاسلامي الى ols!‏ الثالث. 
الى فرانزبونش » وكان هذا الاخير قد حضر الى مصر كاختصاصي, 
في تعذيب اليهود > كما وضع کتابا في هذا الوضوع بعتبر قمة 
في البحث والتدقيق سماه « عادات اليهود الحنسسية » © و 
مه re)‏ جهو سس ور جم 
الكتاب الى التركية والفارسية والعربية ووزع 2% o‏ بواسطة 
النازيين اثناء Coad‏ ليبرهن ان الخصب اليهودي بهددالاسلام 
كما ody‏ الخصب از نجي المسيحية البيضاء 3 أميركا الحنوبية. 
وعندما وصل بونش Ji‏ مصر انصرف الى التنقیب عن المخطوطات. 
وتخفيض حدة الروتینیه ضد الكتابات السامية . ولیس ضدالتي. 
تخدم اي افتر اح خاص بوزاره الاعلام الصر 4 oe‏ ولكنه عمك 
الى تحقيق مشروع بمسن المصالح pall‏ 4 وهو أن بجمع آننازبین 
المنتشرين في البرازيل واسبانيا وابرلندا والارجنتين ويعطيهم 


وقدم المشروع الى سعد عفرق وکان هذا مسؤولا في 
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الخایر ات الرکز 45 من اداره ورعانة الالان 5 اهتم سعد جديا 
با مو ضوع ولكنه الح في جمع معلومات اضافية اخضری حوله . 
ويمكننا أن نو كد بان الفكرة كانت تنام منذ زمن طو Se‏ ادراج 
المسؤولين ألا أن سعد حر US‏ الآن ê‏ ودا دونش تشعر 4b‏ 
أصبح 13 شأن في الحكومة rae 4% pall‏ وبتشجيع من سعدعفرق» 
استطاع ol‏ بحصل علی جمیم العلومات الطلوبة وان بکرر ما 
اللخطاع ها ف سال sis lege staal‏ اتجالية Sly SUV‏ 
ol eel‏ هوا عليه كل ما زالوا د كروت من PNET‏ 
كافية لشنق نصف الاخوان المسلمين وتكفي ابضا نلحفاظ على 
سلامة “الفباط. gu pall‏ واشفالهم Abb‏ سنتین وكقيلة به 
رقعة الفوضى . ونفوذ الاخوان ليس فقط في مصر انما في العالم 
العربي بكامله . 
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وتفید العلومات الاكيدة الواردة من الصادر الالمانية ان 
الاخوان السلمین کانوا بعملون لحساب مخابرات تلك‌البلد وتضیف 
الصادر أن بامكان تلك الوحدة السياسية أن تعمل ضد WS pol‏ 
بامکانها ان تعمل dae‏ وكان ذلك على درحة خطيرة من الاهمية 
اذ ان ابه محاولة من عند الناصر لكي بتعاون معهم قد تفيدهم 
لاستخدامه من Ja)‏ مار بهم والعکس بالعکس . 


کم فلا كل عدي ony‏ امک WS‏ بل تراسا ادزم 
نه مو سسو حزب الاخوان بعد أن تم تو قيفهم 4 علمت ان‌النظمه 
تتعامل » على مستوى عال جدا معالانكليز والامير كيين و الفرنسیین 
والمخاررات المركزية السو فياتية وليس باستطاعة احد أن يبدي 
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على مستوى واحد من حيث المجابهة والتضادد . وعندما تحرك 
الو حدو بون الناصر بون الى ألجهة المعاكسة ‏ السلبية ب كان 
هذا درسا حفظوه في مخیلتهم . 
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واخيرا اتخذت حملة محاربة الاخوان المسلمين مكانا لها في 
عام ۷ . Lut‏ رافقتها حملة اعلامية كير ى ومنها هذه لعبارة 
الهامة * 


« اننا نحتاج الى مؤسسة اسلامية جيدة ويجب ان OS‏ 
عالية والمخجل ان لا نجد في جمعية الاخوان شيئًا من هذا » .كما 
ان الدعونة. Shes.‏ ان تا تخت طانها اجر وهو لسن el‏ فد 
الدولة بل ضد الدین نفسه واعتبر المنتمون اليها كجاحدين 
لدينهم الخاص ۰ Bo‏ نفس الو قت کانت هناك جهو د ا 
لاقامة مؤسسة اسلامية جيدة Wo‏ بكون ناصر فيها .. فقد رای 
ol‏ اي اتحاد اسلامي حدي سوف بعود به الى ايام الخلفاء 
وبصبح » وبالتالي » عقبة للمراقبة السياسية وان هذا سيوقظ 
وبعطي القوات الرجعية صوتا اقوى واعنف Gyo.‏ نفس‌الوقت 
Lal‏ طلب انور السادات وحسن التهامي الى عبد الناصر كي 
يمنحهما حرية العمل وانشاء موّتمر اسلامي والاستفادة منه بقدر 
ما ستطيعان اليه سبيلا . 


SEK 
عقد أنورالسادات اول مؤتمر اسلاميوترأسه‎ ۱۹۵] ple Gs 
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ac)‏ بعث بها الى افريقيا وعقد موتمرات لمناقشةالمواضيع 
المختلفة المتعلقة بالقانون الاسلامي والفن الاسلامي . 


وارسل الملحقون الدىنيون ال عدة بعثات مصر دة فيالخارج 
واتفقوا على انتظار الفرص المناسبة لیستعملوا النافع الدينية 
المشتركة وبحققوا » اخيرا »الاتحاد المقترح ضد أحدى الدول 
الكبرى وبطر بقة خاصة . اما الحكومة الاميركية فقد ابدت تحفظا 
حول الو ضوع ¢ معتمدة على ان Ge pall‏ سیقنعون بعض الدول 
الافريقية ( نیجیرا الشمالية ) Mee‏ » على ان التقدم لیس فعلا 
في التعاليم الاسلامية وحدها ... وتبدد التحفظ » باكرا في ple‏ 
بالتقدم منهم بتوطید العلاقات التي ستساعد على « المعركة 
المشتركة ضد العدو المشترك 6 وهو الامبريالية » . 
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وكانت الدائرة الثانية التي تخص pet re‏ هي افر بقیا؛ 
حسب تصاعد العوى الفعالة واهميتها 4 او بالاحری افر هیا 
وآسيا معا » ومن الاحداث الخارجية التي عملت ضد عبدالناصر 
هي ان « البدان السوداء ف العالم » بدات تتخوف من حركته 
وانتشارها على مدى الحركة الجفرافية اكثر مما كان يتصورها 
هو نفسه . ولاقى تحديه للغرب صداه فقد بدات !لصحف‌تکتب 
عنه في صفحاتها الاولى وتحيك حوله المقالات المتنوعة ابتداء من 
الستفال وحتى کوریا الشمالية .. ولكن يستحيل عليه تكوين 
امپراطورية افرو — أسيوبة كبرى ( او ريما لم يكن هذا من 
ضروب الاستحالة » اذ ان المعلقين والمراقبين الدوليين بدأوا 
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يميلون إلى الاعتقاد بانه كان » فعلا » يطمح الى ذلك ) 5 


ففي شباط سنة ۱۹۵۵ قابل نهر و وبعده»بعشرة ايام فقط 4 
قابل تیتو » فکره الاول واحب الثاني , کیان نهرو بعظه بینما 
ee‏ یه كتباية ولا bats ap‏ هرن itis goal eae‏ 
الائنين اوضحا له انهما يؤمنان بجدية اقواله .. وقد اخذا زمام 
المبادرة بتسيير اللقاءات في منزله فيمنشية البكري .. هذا من 
ناحية ؛ وطلبا اليه أن ياخذ بعض البادرات في مؤتمر باندونخ 
القترح عقده في اندونيسيا . 


وبفضلهما شعر بانه اصبح ذا اثر كبير في العصبة الكبرى 
وقبل ان ah‏ باندونغ بزمن طويل . 
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وقبل ان بذهبناصر الى باندونع کان‌اصدقاژه الاميركيون 
في غاية السرور والانشراح . وهم شجعوه » WIS‏ » على ان الفرصة 
حانت ليثبت اقدامه في العصبة الكبرى: كما جاء اختصاصيون 
من واشنطن ليكتبوا التقارير الخاصة التي نقلها الى العربية 
علي صبري نفسه » وكان بعمل وزيرا بدون حقيبة في رئاسة 
الجمهورية » على امل انه سيعدل بعض الافكار . حتی‌ان بعض 
الاعضاء المحيطين بناصر شكوا فيما عساهم برجون من شوانلاي 
والشیوعیین وتسربت معلومات كثيرةالى ناصر بواسطةالسياسيين 
الاندونيسيين ومنها موضوع هام Glas‏ بحكومة الولانات‌التحدة 
الاميركية ولكنه » خارجيا » يتعلق poly‏ نفسه منذ ان بتيقن 
سوكارنو انه سيكون احد اخصامه في الؤتمر . ومنذ مجيء 
الا ختصاصیین من واشنطن الى سفارتنا في القاهرة بدأ حماسنا 
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شتد اذ ان اتقاریر الواردة أل gaat‏ ارود والتيكييات 
التي قدمها علي صبري لعبت دورا كبيرا في الهاب الحماس tis‏ . 
فقد کتبت التقاربر في مکتبة السفاره وليس فیها ما بشیر الى 
انها نقلت عن مصادر امير كية 6 الا انها بدت لتعدم مواقف‌شفکس 
ناصر » حاليا » باتخاذها . 


فيها نعتبر من أذكى ما ورد 3 أي تقرس كان من olab‏ الشسرق 
الاو سط وانه على الولابات Stall‏ آن تمرف کیف تستفل نفوذ 
ناصر في سیا وافریقیا فیکون حیادیا يعمل الى جانبها بدل ان 
بکون حياديا وبعمل الى جاتب الشيوعيين ۰۰ 


قت بالذات بدأ السوفيات يحبدون نفوذ 
ناصر الكاسح قي افريقيا وآسيا » فقد تناسوا عداءهم له يوءتوقيع 
رراعدة قامدةالسویس ومروا قوق كل شيع وكلهم امل نان عبد النامر 
سيساعدهم قي حربهم ضد الامبريالية الغربية . فقد حلت هده 
الظاهرة محل البورجوازبين الوطنیین في البلاد الافرو ساسيوية 
واصبحت العدو الاكبر . وتلقى الروس خبر نجاح ناصر في 
ونم altar,‏ دور القائدیبراعة ‏ استقبلوا هذا الخبر بسرود 
بالغ ورحبوا به اکثر مما فعل الامیرکیسون ۰۰ ولم یتعرض تلهم 
ناصر في خطبه في مؤتمر باندوتع . فقد استطاع »© اخيرا » 
ان يقنع الحكومات الثريبة بانه نجح في ارساء قاعدة الحرب ضد 
الامبريالية ال يناك ر على ور ION‏ و 
معتدلة ty Ges‏ سرس ee Nese‏ الي oper ol‏ 
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و هکذ! حاول ناصر ان سر الفريقين .. انما كان هنال فرق 
كبير » فالسو OLS‏ لم ېدوا اي تحفظ تجاه pol J‏ وتصر فه» 
Liv‏ ابدی الحانب الامير كي تحفظات عدة .. مما Jam‏ من‌ناصر » 
فعلا »> شخصية عالية لها وزنها في الجالالسياسي الدولي .اى 
أنه تخطی سوکارنو ونکروما واصبح في صف رجالات عظام کنهرو 
و شوانلاي ۰ ولكن هذين الاثنين بختلفان عنه في نقاط عديدة . 
ودون أن یدع‌ناصر مجالا للخديعة استطاع ازبتيقن من‌بلوغ الهدف. 
وف اول مناسبة بعد موتمر باندونغ جعله الروس يعلم انهم 
يفكرون بأنه فعلا وصل .. اما نحن فلم نفعل شيئًا من هذا 
واكتفينا بالصمت . 
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ولم تفلم ناصر بقسمنا من التشجیم الا في ظروف عصيبة 
والجدیر بالذکر اننا اخطانا في days‏ ابلاغه ذلك . وابدا فاقول 
ان السفیر oy pl‏ قداخطاً بعدم‌ذهابه الىالمطار واستقبال عبدالناصر 
عند سلم الطاثرة التي Cole‏ به من pot Bll‏ وهو لایزال منتشیا 
بالانتصار الذي حققه في باندونغ . وعندما وصل ناصرالی‌منزله» 
بعد أن حيا الجماهیر الحتشدة على طول الطریق » كان اول‌تقربر 
وصله ليس فقط عن عدم وجود بابرود بين المستقبلين انما حول 
تنبه جميع السفراء الغربيين المعتمدين في القاهرة الى عودته 
المظفرة . والحقيقة هي ان السفير بایرود اتصل بالسفير البريطاني 
لیستعلمه حول خصوصیات البروتوکول ونبهه Woe‏ الی تأجیل 
الذماب وافساح الطریق‌امام السفارات الافرو - اسيوبة لاستقبال 
act I‏ وق Nd‏ اتضل له سفرك غر تون Bo glo‏ اة 
اذا كان سيذهب ام لا ؟ فاجاب ان الاستقبال خاص بالسفارات 
الافرو - اسيوبة وان ناصر سیقدر ذلك اذا ما تحن اتحنا الفرضة 
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للاخرين حتى يقوموا بواجبهم الدبلوماسي . 


كانت فكزة سفيرنا صاثبة ونواناه جيدة .. ولكن UT‏ جهاز 
المخابرات اللاقطة جعلتهم بظنون ان بابرود ستحدث وکانه‌احد 
Laas‏ که کل Rag NN cei‏ 


وفي تقرير خاص » سري » علم عبدالناصر أن بعض موظفي 
السفارة الاميركية كانوا بفمزون الى مؤتمر Both‏ .. وهنا 
سهل علينا ان نتصور رده الفعل عنده ۰ 


كانت ادارة ناصر الخاصة » بتنمية « حلقته الثانية » شبيهة 
بتلك التي استخدمها ليربح نفوذا اكثر ف العالم الاسلامي. 


صدرت الامر الى وحدة في المخابرات المر كزبة لتقص ي الحقائق 
والتأكد من كل شبر سيتم العمل فيه والتي ستتمركز فيه بقية 
الوحدات السرية التابعة لنفس الجهاز . كما طلب الى وزارة 
A. all‏ او مق الخايرات ىما مقر الزلاسة 
بالذات ليو فق بين السياسة والاعمال 3 أفربقيا .. كما اعطيت 
لها اسبقیات على بقية اوحدتین واعتبرت کوزاره مستقله‌بذاتها. 

الحقيقة هي ان اطماع عبدالناصر في آسیا وافربقیا كانت 
متواضعة ۰ واصحت القاهرة ملاذا لكل انسان افريقي بماني 
من مشاکسات الحکم الاستعماري .. كما اصبح gol,‏ القاهرة 
اکبر دعاة الحرکات الاستقلالية داخل افریقیا . 
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ان نظرة شاملة على ماورد من التقارير الرسمية الاميركية 
في اوائل عام ۱۹۵۷ Gill,‏ بدت لتكون. قمة لعبة الصراع مع 
عبدالناصر > تظهر لنا عدم تفهمنا لسلوك عبدالناصر . ولو كان 
dhe‏ شخص غير فوستر دالس نفسه > وربما واحد او اثنان 
من انذين عملوا معه مباشرة » لا كان هناك حماس بالغ في وزارة 
الخارجية لمبدأ ابزنهاور » وعندما ثار ناصر ضد البدا بقوة لم 
تكن الدهشة قوبة . وعندما dhe cog‏ عبدالناصر ضد الدول 
« الرجعية » ب وخاصة ضد الرئیس الليناني کمیل شمعون 
وتن ونوا العز Gl‏ ترری eel‏ کانت ووه الل اة 
فق وزارة الخارجية الاير AS‏ ندور حول السوژال التالي « ماذا كنا 
ننتظر غير هذا ؟ » وجاء فيتقرير من احدسفاراتنا فيالشرقالاوسطا 
هذ القول : « بمکننا ان نلوم عبدالناصر بقساوة لاستمماله 
الوسائل التي اثبتت عدم فعالیتها » » وعلی الهامش کتب احد 
السوژولین ق واشنطن : « آن العار هو فى اننا اعرناه LAUD‏ لیعمل 
بها » . كان هنالد » آذن » عامل للنقد الذاتی ق تدنی.سلبية Boy‏ 
الفعل عندنا » ولکن اغلبية المسؤولين عندنا والذین بعنون‌بالسياسة 
تجاه الشرق الاوسط آمنوا انه ما ان بصبح عبدالناصر شخصية 
تجتاح الستقبل »© وبأبة وسيلة كانت © عندئذ لم بعد لنا ان‌نختار 
ألما نستي أن ال ممه Sitar‏ 


EE 


1١ لعبة الامم ام‎ mw 


ويختلف الوضع بالنسبة للمخابرات المركزية الاميركية؛ 
Law A‏ التي تضمضباطا بتمتمون ببرودةاعصاب اقل من‌الماملينني 
وزارة الخارحية .. واو كد أنهم حمیعا كانوا بعيدين عن اللحوء 
الل لهد كانت اول Lets‏ الجن وقدوحيهنا اتسار 
ليحاصر دغوتنا الى مبدأ ابزنهاور » كانت محاولة تشجيع انشاء 
حبهة اتحاد وطني 3 لبنان » تتألف من الاسلام والمسيحيين 

الناوئین لسياسة كميل شمعون cis‏ بشعرون بأنه لمحب على 
لبنان ان بلعب دورا كبيرا في الشوون العربية ولیس كما كان 
برغب شمعون ظاهريا . وجاء ردنا العكسي على حركة عبدالناصر 
هو ان نعهد بتقصي الحقائق الى رجال المخابرات المركزية ليتصلوا 
بالفر قاء المعنيين بالجبهة الناصرية الجديدة ومحاولة اقصائهمعنها 
وبالتائي les‏ الكلية للرئيس عون +" ومن جل ذلك قدمت 
قارا ف روت :ت وله دحل للمخابرات هنا — بعض المساعدات 
الى المرشحين لانتخاباث حزبران عام ۱۹۵۷ والوالین في سیاستهم 
للغرب ( Gy‏ نفس الوقت كانت سفارة فرنسا وانکلتر! وروسیا 
تقدم ارشحیها ».ریما کمیات آوفر  )‏ وهكذا فعلت السفارة 
pall‏ & هناك مع مرشحیها - اما الخابرات المركزية المصريةالمتفلغلة 
في الاوساط البيروتية قالت ان الخابرات الركزية الاميركيةهي 
التي اجرت انتخابات لبنان. Sey‏ أؤكد أن ما جدثهو diel‏ 
احتیال من كلا الحانبین ۰ الصري والاميركي . 


ومن السلم به ان هناك نوع من الاحترام الهني بين اکبر 
رؤوساء المخابرات في العالم » مع انه بالطبع » لا وجود لثلذلك 
تي العلاقات الحدودة في مجالات اخرى . وقي بيروت کانت‌العلاقات 
بين المخابرات المصرية والاميركية وثيقة جدا ويربطها نوع خاص 
من التعاون المتبادل ‏ انها اشبه بما حدث في طانجه اثناءالحرب 
العالية الثانية ء كان رئیس الخابرات الاميركية GUS MM‏ بیروت 


1 


ورئيس المخابرات المركزية الصرية هناك بنعمان بصداقة متينة 
وتجمعهما علاقات اجتماعية لا تؤثر على مهنتهما الرة الا قلیلا . 
فرئیس المخابرا الاميركي تعمل لصالح جبهة ب مع شمعون ب 
وزميله المصري يعمل لصااح الجبهة الناصرية ومن ثم يتبادلان 
آاتیامات ولکن علی اساس من الاعجاب التبادل » وبعیدا oe‏ 
wera‏ 


SKE 


ولكن الم شحينالموالين للغرب والمناوئين للمر شحین‌الناصربین 
منوا بهز نمة نكراء في الانتخابات .. وخسارة كهذه هي من انسب 
oll‏ ضوعات للحوار بين الاميركان والمصربينقي استراحةما »ومباشرة 
بعد الافطار . بعد هذه الانتخابات التي بدات في اواخر 
سنه ۱۹۵۷ 6 اخذت مصر تركز حملاتها على old‏ . بدا واضحا 
للمراقبین في بیروت - أو للمستمعین لاذاعات صوت العرب ان 
عبدالناصر سيلجأ الى استعمال جميع وسائل القوة للاطاحة 
شمعون . وعندما تمت gol»‏ الى القاهرة في آب ۱۹۵۷ اكد لي 
اصد قاني pall‏ ون ان ( شمعون‌وحسین‌ونوری‌السعید» سینهارون 
آلو احد تلو الاخر ٠‏ وتبين فيما بعد أن تخطيطهم کان خاطئا ولم 
یتحقق من تنبؤاتهم الا الثلثان فقط .. انما لم الس وهنا في 
تصميمهم على العمل . 


نظر الصریون = والی حد ما وزارة خارجیتنا نفسها - الی 
الامتداد الذي بلغه Cl‏ فاصیح بلدا ذا اهمية بالنسبة للمصالح 
التجارية الفربية . فقبل ple‏ ۱۹۵۰ > لم بكن الامیر کیون الذین 
عر فوا العالم العربي سوی مجموعة من البعوئین والربین والباحثين 
عن الآثار والسياح ..وکان مركز تعاملنا ونقطة الثقل فيه وكذلك 


رحدل 


Sect كان‎ bois Sie تاه هن ان اة‎ 
Ser E 


واثناء الخمسينيات » كانت شركات البترول تظهر حلیا 
للعيان » اكثر فاکثر - ومن الطبيعي أن يسعى وراءها بائمو 
العدات الهندسية والممولون الذين كانو' قد تنبأوا بالاحتمالات 
التيبقدمها نمو الجمعیات‌الامیر کیةالبتر ولية#واخير! ممثلوالشر کات 
الى تیم Mealy OU‏ من الزاد الستنلکة:..: وعد "تدقف 
الزيت اعربي » بدأ السعودیون والکویتیون بصر فون البالغ‌الطائلة 
في لبنان محدئین ازدهارا اقتصاديا ادى الى جلب الزیدمن‌المولین 
زلی النطقة .لم كن اهتمامنا التجاري » حتی ذلك الجن وقبل 
عشر سنوات» قد تبلور بعد » بل كان تخبط في فوضی مریعه . 
Sigel,‏ بر رعال JUS‏ أو ورك الفرق م 


ودا re‏ علی SL.‏ سیاأستنا الخارحية ee‏ مع انه فتر حماس 
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شن حملة عنيفة على الاميركيين وخاصة على اصحاب الشركات‎ 


۱۹ 


آلسوولية الذين لا هتمون بمصالح الشعب انما بسخرون اي شيء 
في سبيل بلوغ مآربهم الشخصية ثم اطلقوا الشعارات الثورية 
الختلفة وباشروا زرعالافكار العقائدية على مختلفها . انهم يعلمون 
إن الحكومات المستعمرة والسمادةالاحتماعية امران‌هامان لاستمرار 
عملياتهم ونجاحها . 


صرفوا ملابين الدولارات في مشاريع ومخططات قالوا انها من 
Jot‏ رفاهية الشعب وصالحه وباتوا لا شقون باية حكومة تحارب 
مبادثهم وان مخابراتنا هيوراء كل ما بحدث من فوضى واضطرابات 
وهذا ما ادى الى GE‏ توتر بين اعضاء بعثاتنا الدبلوماسية في 
الخارج . 


MEE 


دائم باصحاب الزمام ان انفجارا ما سيحدث في اية لحظة . تخليت 
عن وزاره الخارحية 3 انار سنه ۱۹۵۷ وقدمت الى حكومتي 
في بيروت في شهر تموز . وفي الوقت نفسه كانت بقية شركات 
الز بوت قد اسست « علاقات حكومية رسمية » لتبقى على 
استمرار دائم مع الوضم التزاید والقابل للانفجار بين دقيقة 
واخرى ‏ وبمساعدة المسؤولين في شركة التابلين وخاصة ساندي 
کامل ودافید دودجوهذا الاخير هو این بافارد دودحالرئیس‌السابق 
للجامعة الاميركية في بیروت وواحد من اشهر التحدئین بالعربية 
في الجالية الغربية على الاطلاق Gy.‏ الوقت نفسه کتب هاري 
كرن وسمير سو في اول تقر سر « لسیاستهما الخارحية وتعتىر 
هذه الرسالة الاخاربة من اهم التقاریر واكثرها تاثیرا » بين 
شركات البترول الکبری .. بعد ذلك مباشرة بدا فؤاد ايتايم كتابة 


١ 


سلسلة « حولة في اقتصاد الشرق الاو سط « وتبعه كثير من 
عدد الصحف . 


HR 


3 منتصیف عام ۱۹2۸ قدمت یروت تقار سر ورسائل 
اخباربة اكثر مما قدمته لنا حول الشرق الاوسط كل من 
تیویورك وباريس ولندن مجتمعة . 


- اتضح للمراقبين » في اواخر عام ۱۹۵۷ واوائل عام ۱۹۵۸ » 
اكثر مما اتضح للمساهمين في خلق الحوادث » ان انفجارا 
سيحصل ولا مفر من ذلك . 


لم يكن بالنسبة للمراقبين انفسهم » ولدينا فقط السفير 
الامير كي هناك والسفير هذا هو دونالد هيث الذي عمل حتى 
او اخر ۷ وحل محله روبرت مكلينتوك في اوائل ۱۹۵۸ - انما 
كنا نملك مجموعة من آلراقبین الرسمیین وشبه الرسميين الذین 
كان بعملون تحت امرة السفیر سوية او منفصلین عنه . كان 
هناك اولا بیل ایفلاند » الذي بعثه البیت الابیض في مهمة خاصة 
للبقاء على اتصال دام بالرئیس شسمعون وملاحقة مبدا ابزنهاور 
بدون انقطاع — وکما اخبرني احد الاصدقاء في وزارة الخارجبة 
« لیعمل کمیزان للسفیر ماکلینتوك » . 
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جدا . واوكل اليه ان يعمل « كمعاون لمصادر الاعلام » وان ببقى 
بعيدا عن الانغماس في العمليات السرية .. وكان أن بقي المساعد 
مستقلا عن مكلنتوك نظرا لاهمية منصبه كمعاون ولارتباطه الباشر 
مع الاخوين دالس ف واشنطن .. واخرني احد كبار موظفي 
السفارة في بيروت « أن ماكلنتوك مني بفشل ذريع في مهنته 
الديلوماسية » . 


واخيرا هبت الشرارة التي اشعلت الثورة في ۸ ابار سنة 
۸ 6 عندما أقدم محهول على اغتیال الصحفي الناصري نسيب» 
المتني والذي ظنه المناوئون لشمعون ان هذا الاخير تسببه 
بقتله .. وق الاسابيع القليلة التي تلت الحادث قتل اكثر من 
ری اا tae‏ ف 0+ ولكين gill ie‏ 
وافق الكثير من اعداء شمعون للوقوف ضده والثورة عليه .. كما 
ان شمعون وبيل افلند اقتنعا بان رد الناصر om‏ سیکون قر سا 
وعنیفا وانه منسق وينتظر اشارة ما لیعمل » فحاء مقتل التني, 
نذکیه ويدفعه الى العمل الباشر . فقال الشمعونیون ان قتلة 
التني هم ناصربون وقال الناصربون العکس . 
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ابد هذه الفكرة جمهور كبير من الواطنين .. وعندما 
وقف أعداء شمعون بحفرون التارس كمراكز استراتيجية داخل 
الدينة » وقطعو! طرقات النقل الرئيسية > واقفلوا الحوانیت 
وحفروا الخنادق المحيطة کمراکز دفاعهم وحولوا حياة المدينة 
التجارية والاجتماعية آلی ححیم 6 عندئذ وقف الشمعونيون 
بردون بالثل . وخلال بومين او ثلاثة » كان لبنان في حالة حرب 
اهلية - حرب اهلية محرجة ولكن على الرغم من ذلك قد 
شلت البلاد . 


كان أعداء شمعون » ومن الافضل تسميتهم « ثوارا » منذ 
ان وقفوا ضد الحكومة ‏ كانوا مؤلفين من فئتين : زعماء من 
كبرى الحالیات التی كانت تعمل ضد شمعون والذسن اعترو! 
انفسهم te‏ وان کی ميو عاتن اسان وبتألف القسم الثاني 
من زعماء آخر بن لهم طابعهم الخاص هتمون بالاعمال الشخصية 
والبحث عن الارباح الطائلة . ضم القسم الاول كلا من صبری 
حماده من البقاع ورشید كرامي من ظرابلس وکمال جنبلاط من 
الشوف .. بساندهم Coy pall‏ فحصلوا على معونات حربية لدعم 
go‏ اقفهم ۰ وظهر © فیما بعد » باستثناء جنبلاط > أن بامکانهم 
اقتسام آبة مساعدة » مهما كانت صفيرة » سهولة . 


رفض الجیش اللبناني » بقيادة الجنرال فؤاد شهاب » ان 
بسند موقف الرئیس شمعون بعد ان احتفظ بالقاتلین على حدة » 
ولم of‏ هناك مسلحون مدنیون بدعمون شمعون لیوقف تحدي 
کل من صبري حمادة ورشيد کرامي . اما كمال جنبلاط » 
السلح جیدا » وهو che‏ بميني استخدمه شمعون قلیلا والذي 
كان على عداء کبیر مع الرئیس حمال عبد الناصر . 


اما « كبار بيروت » الاربعة وهم : صائب سلام وعبدالله 
ايافي وعدنان الحكيم وعبدالله المشنوق فكانوا مرتبطين مباشرة 
بالمساعدة التي تقدمها اليهم مصر » لیس فقط بالسلاج بل اغدقت 
عليهم اموالا طائلة لشراثه عندما تدعو الحاحة » وعندما اعطی 
pall‏ بون السلاح الى كمال حنبلاط ‏ وكان باشد الحاجة اليه ب 
الزعماء البيروتيين الاربعة الذين ب 3 رأي الصر ov‏ — بامکانهم 
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وكان رئيس مكتب المخابرات المركزية المنتدب الى بيروت من 
الرجال الاذكياء بعاونه لفيف من الضباط المخلصين . كان حقل 
عمله محصورا بالسورنين الذين كانوا على استعداد للقيام باي 
عمل يطلب اليهم وقد ارسلهم عبر حدود لبنان الجبلية رئيس 
المخابرات السوربة عبد الحميد السراج الذي كان اداة وصل مثالية 
بين الصربین الاختصاصیین والشارع اللبنانسي .. وکانت هده 
قوة رائعة تصدت للرئیس شمعون ومساندیه الفربیین في حزیران 
سنة ۱۹۵۸ » اي مباشرة بعد شهر من بدء الحرب الاهلية . 


ولکن الجانب الفربي لم يكن واضحا في كيفية احترامه 
لاسترأتيجيته وليس في مجهوده ادنی مجال للتعاون » كان هناك 
إختلاف وتناقض كبيران لتفسير ما يجري وكذلك بالنسبة 
gl pall‏ حول التایید وتاثیر SMe‏ ۱ 


> 


اذعن السفیر مکلنتوك لاري القائل بان الرئیس کمیل 
شمعون سوف بلجح شخصیا في Sol‏ دوره ( وهذا ما عبر عته 
بنفسه للرئیس شمعون ) ولکنه اخیرا تحول الى الراي العاکس 
- تارکا بیل افلند والخابرات المركزية وكثيرا من الاعمال AS‏ 
الصالح الشت 45 مع وضعه الا صیل . اما ما تبقی من الاعمال 
المشتركة > وخاصة العلاقات الرسمية الحكومية مع شر کات 
الزيوت الكبرى » فقد رای فيه مخرجا ضد الفوغائية واكد ان 
ما ببحث عنه من قانون ونظام يعير عنه هذا التخلص المشرف 
وآمن 6 على حد قول احد المسؤولين في شركة ما » « أنه مهما 
بحدث فابعاد الرعب امر مفروغ مله ویجب تفاديه » .. go‏ 


الاخیر » حاولت احد الشركات ان تحصل على اتفاق لا خداع 
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فيه مع زعماء المقاومة ( بما فيهم زعماء بيروت الاربعة ) ولكي 
بوافقوا مع الشمعو نیین المعتدلين على ان اهم « شيء الان هو 
انقاف تخريب Gab‏ الحبيب والموافقة على تصفية خلافاتنا بالطرق 
السلمية » . 


% 3# كد 


واكتنف الغموض سلسلة الخلافات القائمة بين النافذين 
التقارير المتضاربة والسيئة » وهذا ما يفسر وجهة نظر الموقف 
الاميركي ومدى نفوذنا في النطقة مع العلم ان هذا النفوذ كان » منذ 
۸ > عاملنا المميمن في اللعبة الحكومية ليس فقط مع عبد 
الناصر » بل مع زعماء وطنیین آخرين حذوا حذوه . ومباشرة بعد 
الازمة اللبنانية » كان بعيدا عن الواقع ان موقفا كهذا موجود 
ظاهريا » ولكن هذا بدأ بتلاشى » في مستهل الستينيات » لدى 
ان العامل الجديد قد اصبح كافيا لتبديل طبيعة اللعبة » مع ان 
اللاعبين انفسهم لم يكونوا قد تمكنوا من تحقيقه بعد . 


% 3 % 


أن اكثر التيارات فعالية 3 الو قف الامير كي كان النفور من 
ولدعم هذا الاتجاه عملنا » جادين » على الابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن » Lbs‏ 3 ازمات العنف والصخب Per‏ فقد لاقى التيار 
مشجمین أبدوه مقتنعين وخلصوا الى القول بان كل ما بنتج عن 


۱۷۰ 


العنف سيجهض وانه مهما كان المتزمتون على « حق » فهم غير 
جديرين بالايمان الجماهيري في )4 مناسبة كانت .. يتضح مما 
تقدم ol‏ الل السلمي لجمیم الامور افضل من اللجوء الی 
القوة .. فالذین تحدئت عنهم لم بومنوا بالقسوة ولم بحبوا 
اولنك الذسن استخدموها .. وان ای انسان استخدمها كاف 
لیحارب » وان الانسان GUT‏ استعملت ضده مثل هذه الاسالیب 
جدیر به بحق له ان يثور ویعترض ویدافع عن حقه 
مستندا الى قاعدة وطنية . قوسن الامير كيين المعنيين بالازمة 
اللبنانية - رسميا أو فير رسمي ‏ لم نکن هناك من خلاف حول 
هذا الاعتقاد . فالدبلوماسيون ورجال الاعمال بختلفون من حيث 
درجة الخبث وعلی الاساس الدي ببنونه علیها . 


* تند % 


كان موقف دبلوماسيينا بتمثل فيما قاله احد اعضاء 
السفارة لساندی کامیل رئیس آلتابلین : ماذا WIL‏ آن ننتظر 
غیررهذا ؟ of‏ املنا فى الازمةاللبنانية ى انها سوف لن تتحول الی‌عنف 
هو کمن Gab‏ « ان GS‏ الکلاب عن مطاردة الهررة » .۰۰ اما رجال 
الاعمال » الذين شاهدوا زملاء‌هم اللبنانیین _وعرفوا مدی ما 
ستتعر ض له مصالحهم التجارية > لم يوافقوا على اي مفترح ۰ 

وكانت: وساي ال تحال العرنترض © وال فحولت الى وزاوة 
الخارجية » كانت تعكس وجهة نظرهم وتعبر عن عدم قبولهم ۰ 


كان رجال الاعمال الغربيين يثقون تماما بكل من اميل . 


)1( قتل في حادث طائرة في ١١‏ اذار 1551 ۰ 


۱۷۱ 


متعهد ومليونير مسلم . وقد طلب الي الاثنان ol‏ استفل من 
صداقتي مع عرد الناصر واستعملها کطر بق لابحاد حل للازمة 
اللمنانية التي ستشل الجانبين الامير كي والمصري وتجعلهما غير 
قادرين على مساعدة شمعون ورجال بيروت الاربعة > ولحعل 
الطريق مفتوحا امام تسوبة بين الشمعو ونيين والثوار والذبن 

تجمعهم رغبة مشتركة هي الحفاظ على كيان بلدهم الحبيب 
لبنان واشاف تدميره . كنت على اتصال دائم مع الرئيسين قبل 
ان تبلغ الثورة اللبنانية درحة الغلیان وعندما وافقت احد شرکات 
البترول الكبرى على المبداً وابدته > وافقت انا » في اوائل 
حزبران » على ان اتحدث الى الر ئيس شمعون اولا ثم الى 
الرئیس عبد الناصر ۰ فلم اکن اقصد بيع افكار او عرضها انما 
كنت اجس نبض قبولهما لافكاري ومدی اخذهما بها . 


كان كميل شمعون - الرحل الانيق » ایض الشعر » والذي 
پشبه الرئيس اليوغسلافي نيتو الى حد بعيد ‏ كان عربيا قبل 
ol‏ يسمع عبد الناصر بكلمة « عربي » بفترة طوبلة » وعندما ولدت 
فكرة القومية العربية في الجامعة الاميركية في بيروت » كان شمعون 
نفسه من اکثر المنادين اندفاعا بالوحدة العربية وبتوطيد القومية 
العربية لجابهة موجة الخطر الصهيوني . ولسنوات خلت لم بعد 
شمعون لو من gl‏ مية العربية كاقتراح سياسي عملي Gee's‏ 
يعتقد ان هذه النزعة هي من اسوا النزعات السياسية الاسلاميف. 
كان بتخوف الی درجة کبيرة من ob‏ السياسة القومية العربية 
ستبتلع مسيحيي لبنان وتجعلهم اقلية مضطهدة في « بحر » 
اسلامي إلا نهدا قر اره ۰ 


* 36 % 
كلو Uae‏ فاق yas‏ ود وه ی NAS‏ 
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لان تقديره الخاص لاتحاد الاسلام مع القومية العربية » كان عبارة 
عن توافق وتعاون وليس نتيجة اي اقتناع فكري . ولکنه pel‏ ض 
على محاولات شمعون الرامية الى بقائه على الحياد في النزاع 
القائم بين التقدميين العرب والرجعيين منهم والذين عناهم وزير 
الخارجية دالس بقوله عندما تحدث عن القومية العربية : « أن 
الحياد نی‌التزاعالقائم في الشرق‌الاوسط یعتبر عملا غير اخلاقي.» 


كان عبد الناصر قلقا من کون لبنان يستعمل اكثر فأكثر 
كقاعدة للعمليات ضد الحمهورنة العربية المتحدة الفتية» واستطاع 
عبد الحميد السراج » رئيس الخابرات والامن في الاقليم الشمالي 
ب سوريا ‏ استطاع في اول لقاء له مع عبد الناصر ان يقنعه بواقع 
الحال هذا .. واخيرا اعتبر شمعون كمرتد وعميل مع أنه لم 
بنضم الى حلف بغداد بل رحب بمبدا ایزنهاود ٠‏ 


ME د‎ * 


وني ۲۰ حزيران طلبت انا وفوزي الحص الى الرئيس 
شمعون کی اعم لي بان اتی علی ذکره آل الرئیس عبد الناضر 
Giles‏ علی GLa‏ مع رشید كران وصبري حماده وکس‌ال 
جنبلاط وهكذا يتسنى لي ان اقوم بمجهود شريف واتوصل الى 
معاهدة حقيقية معهم مقابل ان Jes‏ عبد الناصر عن مساندة 
رحالات بيروت الاريمة . لم يكن شمعون ميالا الى الفكرة 
هذه .. ومن الواضح أن وراء تمنعه هذا كان کمن افتراضه بان 
التدخل الامي ر كي » تحت مدا ابزنهاور »> سوف کون قرسا 
وسيحصل عليه عندما يطلبه . اسكتنا استقبال كهذا وجلست 
وفوزى الحص صامتين عندما اخبرنا انه لا GY‏ بالسفير الاميركي 
الذي كانت غلطته الاولى في ان التجديد اصبح مهما جدا وان بيل 
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OR!‏ 6 الذي كان قد وی جدا كان درو GS‏ نضمد: ؛ 


وبناء على الحاح كل من فوزي الحص واميل البستاني 
ذهبت الى القاهرة كيفما اتغق © .وبعد حديث مع السفير ردفون 
هیر » ذهبت بمفردي للقاء مع عبد الناصر . علمت من الاثنين ان 
فكرة كهذه راودت الرئيس عبد الناصر وانه اقترح شيئًا مماثلا 
لها لسفیر هير . قال : منذ أن كانت الولابات المتحدة 
والجمهورية العربية التحدة طرفي نزاع في الازمة اللبنانية وبعلقان 
علیها آمالا كبيرة فعلیهما ابفاد ممثلین لهما والعمل على صيفة 
اتفاق وفرضه على لبنان » وبعد ان اتصل هیر بواشنطن وتبادل 
الحديث حول الاقتراح » عاد الى عبد الناصر برد بسيء فهم 
اقتراحه » فقال : « بسر حكومتنا ان تتوسط بينكم وبين الرئیس 
شمعون » . 


ارتبك عبد الناصر جدا وهو الذي اعتاد ان برى السفراء 
oe‏ كيين سیر ون على . خطاه بدون تذمر . وعندما قابلته كان 
لا يزال بنحي باللائمة على هير وورطته » ولكنه حدد رأبه في 
الازمة اللبنانية في نقطة واحدة الا وهي انه لو كان حل الازمة بيده 
لجعل من فاد شهاب رئيسا للجمهورية ومن رشيد كرامي رئيسا 
للوزراء وانه دحب 6 بسرور » فتح ثغر G6‏ جبهة آلبیر و تیین 
الاربعة يضاف اليهم السفیر الصري عبد الحمید غالب الذي 
يعلم الكثير عن الاحداث اللبنانية . ثم اضاف : « وبما ان الامور 
متوقفة الان » يجب علينا ان نرى ان كل شيء بسیر بنظام الى 
نهايته الطبيعية » فانتم تعملون من جهتكم ونحن نعمل من جهتنا . 


اخبرت السفير هير اني افكر بان اصدقائي الاميركيين 
واللبنانیین في بيروت اصیبوا بخيبة امل وسوف بفكرون بان 


۷ 


اجابته الى الرئيس عبد الناصر قلبت راسا على عقب النوع 
الو حيد من الاتفاق الذي Se‏ ان بضم حدا نهائيا للنزاع . اجاب 
هیر انه كاد يقتنع باقتراح عبد الناصر ولكنه تلقی من واشنطن 
تعلیمات تفيد بان رجال الاعمال في لبنان سوف بحتجون بقوة ولا 
بوافقون على احابة ملائمة . ثم اضاف : « منذ البدء كنت تبر هن 
على اله لیس تناك مدن oaks‏ ۶ لا عيدج اناهن وائ Olea)‏ 
آخر » بحب أن بوافق على زرعالطريق GOB‏ الى طاولة الحادنات 
بالقنال وذلك اذا ما اراد عبد الناصر ان بتفاوض مع امیرکا بدل 
التفاوض مع شمعون نفسه فانه قد اعد نفسه ليتحدث على 
اسس مجدية اكثر . 
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اما السفير هير فقد ارتکز في حدشه على معلومات رسمية 
استقاها من تقرير احد اسياد البترول الاميركيين في بيروت .. 
وتجدر الاشارة الى ان التقرير ذيل بهذه اللاحظة : « ان هذا قد 
إستحال الى صراع بين مأجوري عبد الناصر من جهة ومأجوري 
شمعون من جهة اخرى » ولكن مأجوري شمعون كانت لهم افضلية 
لانهم کانوا بعتبرون انفسهم اصحاب حق وان وضعهم شرعي . » 


كان هیر وافق حزئیا على هذه النظرة > as,‏ قال أله 
هذه هي النظرية الجديدة في واشنطن ويشكر النفوذ الجديد الذي 
احدنته التقارير غير الرسمية الواردة من رجال الاعمال في بيروت 
والتي كانوا قد زودوا بها وزارة الخارحية الاميركية في الوقت 
out‏ . وكما ol‏ اقتراح عبد الناصر القاضي بان os‏ الجنرال 
شهاب رئيسا للحمهوردة ورشيد كرامي رئيسا للوزراء كان يعتبر 
في رأي الجمهورية العربية المتحدة صوابا . كان رد وزاره 


۱۷۵ 


الخارجية الاميركية بقول بان وجود هذين الشخصين على رأس 
الحكم في لبنان لن يعيد الامن والسلام الى البلاد على الاطلاق . 
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وعندما عدت الى لنان علمت ان المسامدات المصرية الى 
رحالات بيروت الاربعة قد توقفت ( oY‏ احدهم استفل قسما 
كبيرا من الاموال لصالحه الشخصية ) .. وان عادل عسیران » 
رئيس مجلس اللواب » سوف بحکم اتفاقا بين مناوئي شمعون 
المعتدلين ومؤيدي شمعون ¢ المعتدلين انضا ٠‏ واثناء غيابي » 
علمت ob‏ السفیر هين اخبر الرئیس شمعون ان طبيصة تدخل 
الجمهورية العربية التحدة غير معقولة » اذ لم بجد مراقبو الامم 
المتحدة الو جودين على مسرح الاحداث اي دلیل على ذلك » وان 
استفلال fae‏ ابزنهاور الى درجة انزال قوات بحرية امير AS‏ غير 
وارد على الاطلاق . 


كان هذا احد الاسباب التي دعت الى التصديق بان العملية 


وردت الى المخابرات المركزية الاميركية معلومات تقول بان 
هناك مؤامرة ثلاثية تعد ضد نوري السعيد والعائلة اللكية في 
العراق وكميل شمعون في لبنان والملك حسين في الاردن ولكنها 
احبطت 3 الا ونة الاخيرة وان السفیر الامير كي قرر بان الرئیس 
شمعون مخول لطلب العونة الاميركية استنادا الى مبدا ابزنهاور . 


OK‏ %* د 
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اعد شمعون الطلب وتقدم به ووعده السفير مكلنتوك بان 
المعونة ستأتيه قبل مضي ثمانية واربعین ساعة - دون أن شیر 
الى ان الاسطول السادس مو حود علی‌مسافة بوم واحد من بير وت . 


وصل الاسطول الى الشواطیء اللبنانية في اقل من اربعة 
ند قیته المعدة للعمل. بينما احاطت بهم جماهير رواد wil‏ 
بحيو نهم وتسارع بائعو علكة » الشکلس 4 للتر حیب بهم .۰ Lol‏ 
عادل عسیران فقد شاهد الاسطول وهو في سيارته الکادبلالد : 
المكنفة حيتي كان .فى ظر قف لل اظر ای ليل علي و انه 


اراد ان pave ladle‏ و ان نیو ctl‏ انهه 
هنا eo‏ اي استعمار وانهعم سير og‏ حال ا تعود الامور 
ال Nea‏ ردك Ileal‏ الى Olan‏ مدا ار هاور Ch‏ 
شمعون فقد اراد استخدام الشاة « لتمشيط » منطقة البسطة 
الحي الاسلامي ‏ من العارضة ( دون أن سميز بين المعارضة 
الشروعة او اي نوع آخر من العارضة ) » ویو قف 6 بالتالي » کل 
مساعدة تأتي من سوریا الى الثواد . 


آرعست التقار سر الو ارده الى بيروت عن ثورة العراق 6 


ارعبت الحالیه الاميركية وخاصة العاملین منها وکان افرادها 
على اتفاق وسط مع الرئیس شمعون وما سوف یقوم به ) 
وباستثناء ذلك كانت افکار الجانبين على نقیض . اما وحهة نظر 
رجال الاعمال فکانت » بالاجمع : « قرر اي شيء » ولکن لا تمنح 
ثوار بیروت اي حق أو )4 تنازلات ومهما كان نوعها . » 

وقي النهابة انتصرت وجهة نظر السفیر مکلنتوك الذي 


۱۷۷ لعبة. الامم - م ۱۲ 


؟ستطاع ان يبعد البحارة عن مراكز الثوار ونحول دون اصطدام 
الفريقين » كما انه تجنب اصطدامهم مع الجيش اللبناني » وبالفعل 
1 ستطاع أن daw‏ البحارة عن مراكز الثوار Jes‏ دون اصطدام 


* تع % 


ا Ln‏ آشهر فصرقو مبالغ ا 
وامترجوا باللبنانيين بسهولة » وذهبوا » كما قال السفير 
مكلنتوك » « دون أن بطلقوا ولو طلقة واحدة » .. وقد قدر 
الذين کانوا على علم بوضعية الاحوال ومظاهرها المتعددة » قدروا 
للسفير go‏ 483 واعتبروا فعلته هذه كتصرف رزين حدا oe‏ ومع كل 
هذا كانت واشنطن تحصل على تقارير تردها من مصادر اخرى غير 
السفارة Ses‏ که أن الكثير من هذه التقار بر كان برتکز على فهم 
الادبي ۰ وعندما كان احد الصحفيين المتنفذين بدا بكتابة 
قصص تشبه مثل هذه التقاریر كان بعني » ضمنيا » أن السفير 
لم alu‏ بعد ذروة مجد عمله .. اما قرار دالس » حول القضية » 
كان عبارته الشهيرة 5 ار سلو ابا أبيض VS‏ ۰ 


تع 9 % 


bag!‏ رورت موري ال old‏ 4 ولكنه فشل في محادثاته 
تکونه لم بستطم الاحاطة التامة بالهمة الرسل من اجلها وارتکز 


۱۷۸ 


. على خبرته وصلابته ليقدم تقريرا مفصلا عرف فيما بعد بانه نظرة 
عاجلة حول الوضع القائم في لبنان . وعندما امره دالس بالتوجه 
الى بیروت» كان مورفي يعمل طيلة اثنتي عشرساعة فيامور لا تمت 
بصله الى ما بحري 3 الشرق الاوسط 4 ومن pall‏ ض انه‌حاءلیکون 
كمراقب سياسي يعمل تحت امرة قائد القوات الاميركية التي 
وصلت الى بيروت . أنه حاليا بعمل جاهدا » مستخدما صيته 
الذائع ومركزه وحولته التي عر فتفيكتاب » دبلوماسي‌بین المحار بين » 
وهو الكتاب الذي الفه واعتبر سيرة شاملة لحیانها لدبلوماسیف. 


بير وت ليحول دون انقلاب في السفارة الامیر e .. AS‏ ومهما قيل 
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انا لا أود سرد حياة مورفي وشرح مواقفه الدبلوماسية في 
هذا الکتاب بل ارغب بالتوقف عند حكمة قديمة 6 ولعل مورفي 
كان يعمل بموجبها . تقول الحكمة : « اني استمع الى اقوالكل 
من الطر فين » وق النهابة » کالعتاد » اجد ان الحقيقة تكمن في 
الوسط » .. واعلق على « الطرفين » فأقول انه عنى بهما > 
الرئيس كميل شمعون ورجالات بيروت الاربعة » فالاول هوالرئیس 
الشرعي المنتخب في البلاد والآخرون هم في رابه — زعماءالثوار 
تساندهم سفارة الجمهورية العربية التحدة . وني الدقائق الثلافة 
التي esl‏ لي فيها أن اجتمع الى روبرت doy‏ ناشدته 3 آنه بجب 
الاخذ بآراء المناهضين للحكومة وتفهم اوضاعهم جيدا وخاصةاولئك 
الذين تدعمهم الجمهورية العربية وتجزل لهم العطاء . 


۱۷۹ 


استمع الى اقوالي بكل تهذيب وف اقل من ساعة كان في 
طريقه الى الاجتماع بعميل الجمهورية التحدة في لبنان » وقد راح 
شیم اسباب فشله منذ ان بدأ بتحكيم الصراع. كان من المفروض أن. 
بكو ناللقاء سریا» كما شرح مورفي be‏ خرا» و لکنه‌کان من الصعب‌علی 
اولك السیاسیین الاحتفاظ باسرارهم .. وانتشرت الصور قبرز 
Bo‏ وممثل الجمهورية التحدة بتصافحان بحرارة وقد کتب تحت 
الرسم : « ممثل ايزنهاور بتعاطف مع الثورة» 8 


RK 


ان اكثر الكتاب الذين علقوا على احداث لبنان بتفقون في 
القول على أن نزول البحارة الاميركيين كان عملا دبلوماسبارائعا. 
وربما كانوا على حق في ذلك . ومن ال کد WL‏ نهب الى نجدة 
حلفائنا bb;‏ علىاستعداد للعمل فيطريقة لم ببرهنعنها السو OS‏ 
أنفسهم ولم pe‏ بو ها ليهنوا الى مساعده اصد قائهم ۰ oss‏ 
النتيجة كانت ما كان عبدالناصر ببحث عنه . اي ان البحارة لم 
يستدعوا الى لبنان الا للقضاء على آهداف عبدالتاصر مته » اوله 
كان رئيس الحمهوردة ورئیس الوزراء هما الشخصان اللذان‌اراد 
عبدالناصر of‏ براهما 3 الحکم : شهاب وكرامي . الا » ان 
الارهاب تمركز بقوة وأصبح سلاحا فعالا . ولم تمر سوىايام 
قليلة » في نهابة الازمة » حتى كانت جميع الفئات 6 ومن جميع 
الاحزاب ومختف الديانات » قد تسلحت ولسان حالهم بقول : 
> يجب ol‏ نقاتل من اجل ما هو لنا لانه لیس في نية الحکومة أن 
تمد لنا بد المساعدة » . وسمعت بعضهم بردد في سفارتنا « آن 
gal IN‏ وین اساسا كالوا اام ب gad‏ السبيقة :إن 
تنتظر شيئًا منهم . ولكن كانهناك امل فيتنصيب حكام جدد وجعلهم 
<b gi‏ 4 الا آن تعاملنا مع قاده‌لسوار غلی gets‏ من العتدل 


۱۸۰ 


والمساواة ومع رئيس البلاد ساعد جدا على تحطيم مثل هذا الحظ 
وحعل توفره اشبه بالمستحيل . WU‏ “بحب أن نضيف أن مبداً 
ایزنهاور قد تلاشى كليا وأصيح نسيا منسيا . وهكذا انزاح من 
أمام عبدالناصر مرتد آخر .. ولسنوات عديدة سوف إن تستطیع 
حكومة لبنانية أن تتعامل مع الغرب مالم يكن عبدالناصر راضياعن 
هذا التعامل وعلى علم مسبق به . 


> 


وهكذا » وی نهاية عام ۱۹۵۸ كان عبدالناصر » بطرق‌شتی» 
قد بلغ اوج قوته - وهي القوة التي نعنیها في کتابنا هذا 
أي : الحصول على اكبر قدر ممكن من النفوذ تجاه الدول الکبری 
تن أجل حس مص واد ال فان عفن ال اقيق 4 تقول 
of‏ عبدالناصر لم بنجح في ضم لبنان الى الجمهورية العربیةالتحدة» 
كما فشل كذلك في الاردن بعد أن غادرت القوات البر بطانية البلاد 
( التي نزلت هناك في نفسن الوقت الذي نزلت فيه القوات البحرية 
الامترکية Gg‏ لان ) ۰ حاؤل STUNG‏ ,وفشتل انضا vo‏ وهي 
محاولة الانقلاب في السودان التي فاجأت مخابراته لان البلد كان 
في طريقه الى الاستقلال التام عن القاهرة.. وعلی الاثر هاجم 
رئيس نونس الحبیب بورقيبة .. واتضح لكل من حسبه‌بود تزعم 
العالم العربي ان الرئیس الصري ile‏ صعوبات جمة وربما فشل 
في التغلب علیها . 


> > 


وفي السنوات الاربع التالية تعرضت علاقاته مع‌السوفیات 
للانكماش و لکنها عادت تتحسن تدریحیا bts‏ تردت‌الی‌حدالقطیعة» 


اما 


مع لولایات المتحدة .. وني الوقت نفسه حصل عبدالناصر على 
مساعدات خارجية تفوق الليار جنيه استرلینی من الولاباتالمتحدة 
والبلدان الشيوعية فقط .. كما ان نجاحه فرض نفسه » حتئ. 
في واشنطن » رغم اولئك الذين ظنوا انه قد فشل ف‌الحرب‌الباردة 
عام ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ . 


عدوأ لدو دا للشر کات الاوروية وان بعضها کان سو ف »۲ عمل 
حتى مع الشيطان من أجل مصلحته » . 


الاعمال » تنصلت حکومتنا من السياسة المعادية لعبدالناصر فيهذه 
السنوات الاربع » الا ان هفواته والاعمال التي كان باأتیها خارج. 
ارادتنا »> cleo‏ الضفط على معاداته شتد .. ولكن حذاقته4 
جعلته برمي بنا ضد الروس ويستفيد من الطر فين معا . 


MEE 


VAN 


ماذا كلفت مصر 


السياسة الناصرية الخارجية 


في حين كانت مصر طرفا في الازمة اللبنانية سنة VACA‏ 
حرضت الصالح التجارية الفربية ضده » كانت كذلك ‏ اي‌الازمق 
بالنسية لعبدالناصر والفربیین فقط تشکل قسما امامهم من مدی 
فسیح سوف تصطدم فيه مصالحهم . وکما سبق وقلنا » فقد 
أجاب عبدالناصر على حلف بغداد بان بدا حملات عنيفة ليطيح 
بنوري السعيد في العراق واللك حسين في الاردن وكميل شمعون 
في لبنان .. وقبل أن تنشب أحداث لبنان » كان عملاؤه ب منذد 
مدة طوللة ب قد البوا اللاحئین لفلسطينيين 3 الاردن ضد الملك 
حسين وبدا يعمل ليجعل اللك سعود » ملك العربية السعودية » 
مول الحملة ضد حسين ۰ ثم تجمعت المعلومات لدينا على أن 
نوري السعيد وكميل شمعون هما في وضع آمن يجعلهمايصمدان 
في وجه الوجة الناصرية اكثر من اللك حسين هدف عبد الناصر 
الغالث » ولذلك أرسلنا كرمت روزفلت الى العربية السعودية 
ليقنع اللك سعود بانبتخلى عن مساعدته وطلبنا اليه كذلك ان 
نتقل الى الاردن ليطلع على مدى مقاومة الملك حسين وکیف‌بمکن 
أن نقوي هذه المقاومة . برهن كيرمت للملك سعود أن عبدالناصر 
بود أن يورطه في صراع مع الملك حسین وبالتالي أن يمول الصحف 
الشيوعية في دمشق وبيروت « وعلاوة على ذلك عليه ان بنتظر 
مؤتمر القمة الذي دعا اله عبدالناصر ليعقد ف القاهرة في شهسر 
کانون الثاني ۷ وبحمل عبدالناصر ورئيس وزراء سورياصيري 


هما 


العسلي كي بوافقا على أن تحل المساعدة السعودية مكان المساعدة 
البر بطانية للاردن بعد أن خسرها حسين لانه رفض الانضمامالى. 
حلف بغداد ٠٠‏ وتمت القطيعة بين مصر والسعودية بعد ان عاد 
الملك سعود من واشنطن واقنعه الامیر کیون بالتخلي عن الساعدة 
وحثوه على اختلاق عذر لعبدالناصر ببرر به موقفه . وحصل 
نفس الشيء بالنسبة للاردن 6 dad‏ ان استمال عبد الناصر الملك 
حسین الى « وحدته» 6 استطاع عميلنا كرمت روزفلت أنيقصيه 


MEN 


eo‏ 1481 ا وکل otis‏ آل رادو القا مر سم ميرت 
العرب ‏ امر بناء اسطورة القومية العربية وليبرهن له من هم 
دميز « الاعداءالامبرباليين 3 شر فنا الاو سط » » نارکا له ye ol‏ ر 
اذا ما كان كميل شمعون والملك حسين ونوري السعيد سيتفقون 
والمقياس الجديد . 


KR 


الى اين تذهب العلاقات الاميركية مع عبد الناصر وابن مكانه 
منها في لعبة الامم . .؟ 


بری عالم الاستراتيجية الفرنسي » اندريه بوفر » انالظفر 
- أي الانتصار ‏ في الحرب بتم على طر بقتین : الاولى هي اما ان 
تدمر عدوك تدميرا تاما ؛ والثانية هي ان تضع نفسك في مكان 
تستطيع منه فرض الاستسلام عليه . واذا أخذنا بهذا التعريف 


VAN 


للظفر» وبعد ان نلقي نظرة علىالمرحلة التي اعقبت حرب ه حزيران؛ 
بثبت لنا ol‏ اسراثیل لم تظفر بشيء في حرب الایام الستةوالسیب 
هو أن عبدالناصر برز بعد هذه الحرب وهو کحاکم pal‏ ؛ برل 
أقوم كثير منه لو أنه لم بخض غمارها أو عمل على تجنبها .وهنا 
bls‏ : ماذا سیفعل عبدالناصر لو اعترضته مسألة مشابهة في 
الستقیل ؟ والجواب بجده القارىء الذي قرا كتابي هذا وتمعن 
فيه بدقة . 


عبدالناصر الان ؟ ومن خلال هذه الدراسة توصلت الىالاعتقاد 
بان سلوك عسدالناصر كان بالنسسة للظر وف النسي Lawl‏ » 
ولا اظنه الا وقد تصرف كما یتصرف اي شخص آخر له نفس 
العقلية وذات الادوات + فانا احب عبد الناصر شخصیا وقد لا 
اعرف شخصا آخر اسر بقضاء امسية معه في الحدیث والرح كما 
اسر مع عبد الناصر ۰۰ فهو من اشجع الرجال الذي عرفتهم وغیر 
قابل للتحول » وهو بانسانيته من اعظم القادة الذین سبق لي شرف 
التعرف الیهم ۰۰ كما انه‌پتحلی باحساس مرهف في دعایته ونکاته۰۰ 
وبخطا اولئك الذین بظنون انه يتصرف من خلال نزواته وکیربائه 
ولا حتى من خلال نوازع آخری صفرة او تافهة ۰۰ 


ما هي الحدود التي ستذه الیها سياستنا مع 


2 


. , أقدم عبدالناصر على سلوك الطريق الذي رسمناه له‎ sal 
شكل آخر .. كما ان دوره في مستقبلنا. يتوقف على نوع المستقبل‎ 
. الذي ستحدده نحن لانفسنا‎ 


۱۸۷ 


وبخطر ببالي ان اطرح السؤال التالى : 


أبن يقف مستقبلنا في « لعبة الامم » ؟ 


لست أدري اذا ما كان مرکز الالعاب لا بزال قائما ف‌واشنطن 
بل کید مثه هو ol‏ مثل a‏ التوع مین المارسة Hyp ٩‏ يمسن 
به ویمارس في الکثیر من جامعاتنا وخاصة الرئيسية منها.. 
والشيء الآخر الذي انا وائقمنه كل الثقة هو ان دبلوماسيينا الذين 
كانوا يعملون قبل عام 1141 » كانوا جميعهم سذجا فیما بختص 
بالشرق الاوسط » ولكن نفس الدبلوماسيين قد اجتازوا BOW‏ رقا 
طو بلا وتفتحت أمامهم BUT‏ جديدة 3 


وهنا نستطيع ان نقول ان السياسة غير المنتجة في البلدان 
التخلفة » وهي التي كنا نراها ضرورية للتنظيم الدیمو قراطي»نفس 
هذه السياسة » نستطيع ol‏ ننظر اليها الآن مع استقلال تام في 
الراي » وهذا ما لم نكن قادرين على مثله قبل عشرين عاما . ومن 
oF‏ فصاعدا» انها ستتيح لنا الفرصة وتمكننا من‌النظر الىالشوّون 
السياسية التي تتعلق بالبلدان التأخرة » كما ينظر الطبيب الى 
المريض sy tl‏ ۰ اي ان النظرة ستكون نظرة اهتمام 6 انما دون 
تورط او تدخل . 


EEK 
os وفياعتقادي ان هذا الو ضع الحد ند سيحتم على أن‎ 
لكل سفارة أميركية » في اي بلد كانت » أن يكون لها سكرتير ثالث‎ 


تحص مهمته 3 تقصي اخبار gle lll‏ و الهيبي جيبي 


\AA 


والاشتراكيين الوطنیین وا وطنیین الاجتماعیین » وغيرهم»وغيرهم. 
وعندما تصل مثل هذه التقاریر الى واشنطن سیعکف علی‌دراستها 
العلماء بالعلوم الانسانية وحياة الانسان ولیس الخبراءالسیاسیون 
وساورد الآن » على سبيل الثال » بعض الاسئلة التی سترعي 
الانتباه اکثر من غیرها » فأقول : كيف تعالم حکومة ( ازانیا ) - 
مثلا - مشکلة تضخم السکان ؟ كيف تقوم بتطو بر صناعتهاوزراعتها؟ 


كيف تزيد الطاقة الانتاجية لقوتها العاملة ؟؟ 


> > 


واصل الآن الى الفكرة الرئيسية مما تقدم فاأقول‌انها كمايلي: 

من المسلم به أنه هناك قطاع من الحنس البشري بريد أن 
بضع انسانا فوق سطح القمر » وان بجد علاجا لاخبث الامراض 
المستعضنية » السرطان » JEL LS‏ على عانقه ابجاد حل للمشاکل 
الناشئة عن تضخم السكان 6 ومعرفة سبب نقص المواد الخام 
التزاند ! 


ol‏ من يريد ان بلحق بهذا الركب » سوف تکنون له فيه 
مكانة وون ان تنظ الن"العرق؟ او اللو ن oh‏ الذي ویو نصا لد بت 
لا تزال امور حرق السفارات وتدميرها تهمهم وير فضون المادية 
الغربية » انصحهم كما أنصح كذلك جميع الذين بريدون «التحرر 
من الامبريالية » بان ب‌اشروا عملهم وينصرفوا اليه مزودين 
سرکتنا ۸ 


ولیس لدینا من علاج متوفر الكمية كما هو متوفر بالنسبة 
للتحرر من الامیربالية . 


۱۸۹ 


المخابرات المركزية 


هي المحرضة على احتكار السلاح 
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٩ a‏ تتموز 1108 امضيت فترةبلغت السنتين في القاهرة» 
وبعدها عدت الى واشنطن بعد ان قضيت شهرا كاملا وانافيالطريق. 
اليها ٠.‏ وما ol‏ وصلتها حتى وجدت رسائل تنتظرني من بابرود 
وعبدالناصر .. والائنان يطلبانالي ان اعمل GL‏ استطاعتي‌لتسهیل 
السلاح الذي تطلبه مصر . ووجدت مع الرسائل كذلك 6 
صورتين لكتابين متبادلين بين كل من جيمالن ‏ رئيسي سوهربرت 
هوفر ( وكان آنذاك WE‏ لوزير الخارحية ) . 


فقد طلب الن أن اعار الى وزارةالخارحية ولكنه لم بحدد 
الفترة » وذلك لانضم الى فریق حدیث اطلق عليه اسم « لجنة 
الاول لهذا الفریق هو ايحاد الطرق الممكنة والتي قد ستفاد منها 
وذلك حرصا على تنمیة الصداقة الحدثة التي قامت lig‏ وبين 
عبدالناصر ۰ 


HAH 


۱۹۳ لعبة الامم ام ۱۳ 


كمساعد اوزيرالخارجية والختص‌بشوون افريقيا والشرقالاوسط. 
ان هذا الشخص كان بدعى جورج الن . ولكن الاخير لم يكن 
يعرف سوى انه جمد لاسباب ادارية بحتة » ثم طلب الي أنارتاح 
في المكتب المجاور وحيث بتاح لي الاطلاع على كل ما برد منرسائل 
متبادلة بين القاهرة وواشنطن .. كل ذلك في الشهر الذي منحه 
لي كفترة استریح فيها واستعيد نشاطي بعد ان ارهقني السفر 
والعمل المتواصل . وهكذا فعلت ونفذت کل ما طلب الي اناقوم 
به » ورحت اتابع الرسائل تروح وتجيء وكأني لاعب تنس ماهر 
يتابع بشغف تنقل الكرة في لعبة حامية .. وبعد ذلك تبين لي ان 
مااقوم به قد غاص في الاجراءات البیرو قراطية وانتهى عندها بمدة 
وحيزة مما اثار حير تي ودهشتي . 


اشتملت بعض اللفات الاضافية على كل الناقشات الدائرة 
حول ما اذا كان عبدالناصر ake‏ ان بحصل على ما بطلبه منمعونة 
عسكرية يطالب بها ولكنه لم بحدث ان أكد لنا by‏ بانهان يستخدم 
معونتنا العسكربة ضد اسرائيل . وفحأة خسرت الفاو ضات‌اهمیتها 
بعد ان فوضني سفير مصر في اليوم التالي OL‏ من الممكن اننضغط 
على عسدااناصر ونزوده بمواد استعراضية لا تتحاوز ا 
المليوني دولار فقط 


> 


ومن الو ضوعات التي اشتمل‌غلیها الف »موضوع هام وان 
لم يكن محزنا - دراماتيکي اق حد ذاته . ویتلخص الوضوع في 
الآني : وردت برقية من بایرود جاء فیها انه من الافضل أن نفکر 
وتذرش احمل هو ان نادو الروش, ان هلان مساعدات عسک A‏ 
pal‏ . وقال انه بجب أن نقدم OU gar‏ لعبدالناصر - ولو ومزیة 


۱۹ 


الا قانه Ch OSS‏ عوط سو UG eat‏ 45 وسام قرف 
مستعجل من الخابرات المركزية يؤكد آن العرض قد قدم نملات 
کما ان الن pel‏ على ان العر ض السو فياتي امر ثانوی ولیس ذو 
ols‏ . واضاف oy yb‏ أن النفوذ السو فياتي سیزداد في منطقة 
الثرق الاو سط اذا ما اقدمت روسيا على مد عبدالناصر بمختلف 
انواع المعو نات التي برردها . ومن الطبيعي أن شير امر كهذا 
۱ القلق في لجنة التخطيط لسياسة الشرق الاوسط .. ومن المؤوسف 
أن تفريرا ما لم نتخذ .. و شهر ابلول وردت رسالة الی‌روز فلت 
من عبدالناصر بعلن فیها انه على وشك تو قیعاتفاق‌مع‌السو فیات . 8 
وبامكان روزفلت أن تحضر ال القاهرة وهو بر حب به اذا استطاع 
أو كان 3 نيته أن شنبه عن تو ant‏ مثل هذه الاتفاقة وی صباح 
الیوم التالي کنت انا وروز فلت في طربقنا إلى القاهرة . 


وحدنا 3 الطار أحد ge)‏ ان عبدالناصر و قد حضر خصیصا 
Oy‏ راان هف او امدق الدور ال کین من رین 


مجلس قيادة الثورة . 


سر عبدالناصر حدا وادهشه تصرف روز فلت كسياسي لبق .. 
اذ of‏ هذا قال له بالحر ف الواحد ‏ بدل أن شنیه عن قبولسلاح 
السوفيات ‏ قد تزعج الصفقة بعض الناس اذا كانت ضخمة كما 
تقو لون » ولكنها » دون شك » ستحعل منك قائدا عظيما ¢ Ul,‏ 
اری أنه عليك ان تستفید من هذه الشعبية الونده لك وتقوم 
باعمال هي على مستوی رجل دولة » ولست‌اری ما بقال‌من‌مکاسبت 
اؤ انك أعلتت. ) غلل نسيل SMM‏ ان دقان الخضول عل مق 
هذه الصفقة هو لامور دفاعية بحتة ٠٠‏ واذا کان الاسرائیلیون 
با cee‏ غلى oe eet‏ اھ wer iE‏ فان لم ترغب 


10 


بهذا فقل شیثا آخر يشبهه . 


رائعة . » . 


واستمرينا نناقش الفكرة حتى منتصف اللیل . . وتم الاتفاق 
على ol‏ بعلن عبدالناصر عن الاسلحة في بيان ضخم » وذلك من اجل 
اثارة الحماس في نفوس التقدميون في جميع انحاء الوطن العربي 
وكذلك سیفعل الوّبدون لنا في نفس المنطقة » بلى ذلك حملة دولية 
من شأنها ارضاء جميع الاطراف وتخفیف حدة التوتر العالي dot‏ 
فسن لو قت. شتمر ND tena gle © police‏ ¢ تد 
مشاريعه الاجتماعية والاقتصادية ¢ وذلك بفضل الساعدات 
الاميركية. ۱ 


RRR 


بتضح منذلك ان جميع الافتراضات كانت محتملة. . وكانعلى 
عبدالناصر ان يلقي خطابا فيمتخرجي مدرسة الطيران بعد يومين 
وتوقعنا أن يضمن في خطابه فحوى ما تم الاتفاق عليه وخاصة 
النبا الهام الآنف الذكر - نبأ صفقة السلاح السوفياتي .. ومن 
جملةالامور التي اتفقنا عليها هو ان اكتب انا مسودة الكلمة التي 
سيتضمنها خطاب عبدالناصر ويقوم هذا الاخير باعداده » في الليلة 
التالية » مع كيرمت روزفلت ... 


ساعدتنا حماعة من ol sel‏ عبدالناصر » قي الصباح. » على اعداد 
النص الا أن بابرود كان LIL‏ لانه لم بعلم بوجودنا بعد ف القاهرة. 


۱۹۹ 


المسؤول عن صحيفة « اخار اليوم ) ومحمد حسنين هيكل © أحد 
جيم ابغلبرغر من السفارة (۱) » وحضر معهم السفير المصري في 
واشنطون 4 احمد حسین 4 وغير هم oar‏ والف الجميع وفنأ 
ضخما .. وبدا لي انهم کانوا على علم Le‏ صفقة السلاح التي‌عقدت 


> 


ورغم ما بذلناه من جهود » Cele‏ السودة قصيرة ولا تزسد 
عن بیان سبط ضم النقطة التي كنا نود اضاحها ومن شأنها الا 
تمس احدا وتجرح‌شعوره والتي ما كانت لتترك کثیرا من‌الدرامان AS‏ 
في نفوس الجماهير كما كان يود عبد الناصر .. 


عدنا الى منزل عبدالناصر في تمام الثامنة من مساء اليوم 
آلتالي وكانت السفارة البريطانية في الجانب الآخر المقابل لنا من نهر 
النيل .. كانت الجلسة Bole‏ اذ لم يكن لدينا ما بستدمي‌الناقشة. 
وافق سبدالناصر على المسودة وابدی استعداده ليضمنها في خطابه 
JS‏ سهولة > الا انه اقترح تعديلا واحدا هو انه لا يستطيع ذكر 
عبارة الصلح مع اسرائيل بل سيقول :« تخفيف حدة التوتر دين 
العرب واسرائیل » . 


مآرشا. 


(۱) أخبره هیکل پوصولنا ولکن الاخیر لم بخبر og pl‏ !!! 


VAY 


بعد ذلك حاء عبد الناصر نز ae dole‏ ممتاز 6 يحتفظ 
ae‏ اده من ال لورواو JEAN‏ راذا رهن كاتف يرن :+ 2 
المتحدث احد الضاط الحراس من الطابق الادنی 4 las‏ © ۳ 
سفير بريطانيا » هامفري تریفالیون بطلب ae a‏ 


SEE 

ورد عبد الناصر على ضابطه يقول : 

ماذا تراه بريد ؟ 

واجابه روزفلت : 

قك i‏ او عفدن RAS‏ السلاع poll‏ اة 

ل لتاق Paes‏ 

Din ES 

ورد روزفلت ۰ 

ان السوفیات يا جمال سینشرون الخبر ولیس في 
مصلحتهم ان يبقى الامر سرا » رغم ان معاونيك بحافظون عليه 
ويعملون على عدم تسربه . 


VAA 


تشع على حديقة السفارة البربطانية تعكسها صفحة مياه نهر 
النيل .. وفي الوقت نفسه كنا نراقب السيارة تشق طريقها Boyle‏ 
الجسر الى الشارع الاسفل » وقد خرجت من الشارع الرئيسي. 


انصرفت انا وروزفلت الى مناقشة الموقف الذى بتخذه عبد 
الناصر من السفير البريطاني الذي جاء فجأة ولم يكن يعلم 
بوحودنا هنا ¢ شأنه ous‏ سفیرنا بيرود as‏ ومرد ذلك الى ol‏ 
وزير الخارجية كتم السر ولم يرد ان بخبر بقية الاعضاء في 
الوزارة زيادة منه في الاحتراز . وهو لم بخبر سفيره في القاهرة 
ولا البريطانيين عن دعوة عبد الناصر لنا » ولا اننا Lite‏ لاقناعه ‏ 
وحثه بالاقدام على خطوة تتميز بالجرأة وتؤدي الى تطور ونمو 
البلاد اقتصاديا .. 


وعدنا نتساءل ماذا سیقول عبد الناصر للسفیر البربطاني $ 

* * % 
اذا اردت أن تأخر امو ضوع حتى مساء الغد » عليك ان 
تخبره بان الاسلحة اقية من نشکساو فاکیا ! وعکذا تبعد اة 
وان ستغرب هو للامر » فالعروف ان هذا البلد بعتبر من 


ورا ولت عق وی مد pW‏ ان نهم CME‏ 


1535 


المكان وهو مقتنع بان الاسلحة من روسيا .. وقد قبلها عبد 
النا صر .. ولم نستطع مقابلة السفير البريطاني هامفري كي 
نصحح معلوماته حول هذه النقطة الا بعد أن ابرق الى لندن 
وسمحت وزارة الخارجية البريطانية باذاعة LS)‏ . 


Ke %* 


دقائق . ثم عدنا الى مراجعة مسودة الخطاب الذى سیلقیه عبد 
الناضر في متخرجي الطيران .. بعد ذلك جاءنا عبد الحكيم عامر 
وزكربا محي الدين لدعوتنا الى تناول طعام العشاء على مائدة 
الشفين جمد سیر : 


امضینا ساعة من المرح تعر ضت خلالها لضاشقات صديقي 
زکر با محي الدین الذي لم يعرف الا منذ وان اننا في القاهرة . 
ولم لحك عقوا نتبادل النكات فيه الا الضورة التي رسمناها 
الاجسماع حاملا بيدي کاس الوسکي oe‏ واقول : 


pees‏ هل اا ؟! 


تنخ > % 
شركات البترول الاميركية وكأنها مجموعة من الافراد الانانيين 


وانهم سعون وراء السلطة والربح المادي بطريقة جنونية وليس 


i: 


الديهم اي نوع من الشعور بالوجدان » وانهم ينزلون الى أي 
مستوى كان » ومن Jol‏ تحقیق أهدافهم الخاصة فقط . انهم 
ساندون مرشخیهم في الانتخابات وتعملون على الفساد والرشوة 
ويبيعون الضمائر بابخس الاثمان .. كما بطیحون بالحكومات 
التي تقف حجر عثرة في طريق نفوذهم ومصالحهم . ويجدر بنا 
ان نقر بالحقيقة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعة هؤلاء الرجال. 
فنقر بانه توفرت لهم مختلف ضروب الخبرة ولا فرق اكانت 
اقتصادية ام اجتماعية ام انسانية » ام علمية » ومعنی هذا انهم 
ليسوا من ذوي الخيرة شوّون الال فقط بل هم غير ذلك اکثر 
فاكثر .. ومن هنا كان رسوخ ايمانهم بان الحكومات المستقرة 
والمجتمعات المتقدمة اجتماعيا هي الاساس في نجاح عملياتهم 
التجارية .. كما انهم ينفقون اللابين من الدولارات على مشاريع 
تحمل الد اعدائهم على انها لخير المجموع .. وانهم يعارضون 
بشدة كل نفوذ بضعف من سيادة ابة حكومة لهم فيها مصالح » 
بما في ذلك نفوذ رجال مخابراتها » او النفوذ السلبي وكذلك 
النفوذ المفقود لرجال و الر سميين .. وقد اعلن احدهم 
وجهة نظره مرة » فقال : « ان طريقة التفاخر العرقي التي 
ب ی ی 


36 36 * 


بعد التوقيع على حلف بفداد مباشرة » اضافت اذاعة 
صوت العرب برامج جديدة وزادت ملة CSI‏ ساعتين وراحت 
تحذر العرب من « اعداتهم » . ومنذ ذلك الحين بدأت اذاعات 
القاهرة تشتم وتندد بالعملاء .. حتی انها دعت في اواخر عام 
۷ الى الاغتيال وحرضت على الانقلابات . كما ذکرت احدی 
هذه الاذاعات في حدشها عن نوري السعيد فقالت : « لقد وحد 


۲۰1 


الان » الخائن ۱ لحقيقي » واقترحت بان على العراقيين » اذا كان 
لديهم شرف على الاطلاق » عليهم ان « بقتلوه ویرموا بجثته الى 
الكلاب » . 


حصلت الخابرات الاميركية والبربطانية على مثل هذه 
الاذاعات بواسطة مو سسة تعر ف باسم » مركز البث والاستعلامات 
الخارجية». . فهذهالمحطة موجودةني قبر ص ونتلقى الاذاعات المسموعة 
من الشرق الاو سط وافريقيا وقسم من روسيا i.‏ وعندما دعى 
واشنطن ولندن وكذلك نظنهم فعلوا في موسكو وباريس وبيكين 
وبطرق لم تحدث منذ هتلر . 


KK 


اذاعات القاهرة وتتعرف الى التقاطها في جميع انحاء المالم 
فعاليتها ضروري لتكييف مواقف العرب مما بحمل على الاعتقاد 
بانها تعمل في نفوسهم عمل التنويم الفناطيسي » حتى ان الكثير 


كان نوري السعيد غير معني بالامر نسبیا » اما فكرته للرد 
لكون والده قد عمل كساع في البريد ولكنه حاليا بتمتع بصيته 


oe CL Gh فة اة ت واكم‎ a yds 
. عنيفة جدا وبلغت درجة قصوى من السخافة والسخرية‎ 


36 9 * 


حاولت حكومة الولابات المتحدة ان تحد من نشاط اذاعات 
القاهرة بشتى الوسائل » بعد ان بدات تصم افريقيا وتصل الى 
اقصى مستمع فيها.. وجدت أن راديو لبنان يفي بالفرض نظرا 
للتسهيلات التي يقدمها .. وعندما خلس الدعاة الاميركيون مع 
المخططين اللبنانيين ظهر لهم ان اية دعاية فعلية سوف تعرض 
حياة لبنان الى الخطر وتضرم النار من جدید بين سكانه المسلمين 
والمسيحيين » فوجدوا من الافضل ان يبقى لبنان بعيدا عن اجواء 
هذه الحرب الباردة »> dies‏ بدا البحث بانشاء محطة جديدة في 
أضانا » في تركيا » او مساعدة البريطانيين لتقوية اذاعة قبرص. 
وبالفعل فقد حدث تقدم ملموس في تلك الناحية .. واتضح في 
الحال أن sly‏ اذاعة جديدة لحاربة اذاعات القاهرة هو اشبه بمن 
بحاول نقل هوليود الى دی موان في ابويا . كانت القاهرة 
ولا زالت ‏ تملك عددا كبيرا من المذبعين والفنيين والمفنين 
والکتاب لا بضاهيهم احد قي اي بلد من بلدان العالم العربي 
قاطبة . وآخر ما تم الاتفاق علبه هو انتظار مؤاتاة الفرص لضرب 
الاذاعات واسکانها . واخیرا حاءت الفرصة » فقد القی احد 
طياري سلاح الحو الملكي البر بطاني » اثناء ازمنة السوس في 
تشرين الاول ٠ 1404 ple‏ القی قنبلة فوق دار الاذاعة ولكنه 
اخطأها . 1 

* 6د 36 


علی اارغم من قوه فعاليته 4 فقد اصبح yy‏ القاهرة 4 


۳۰۲ 


ا 17 ی <a ee‏ إن Seat‏ 
السياسي اللذان نتجا عنها کانا باهظي الثمن ایضا . ولم يكن 
هناك من طريقة لتقييم ما کلفته ثورة لبنان لصر سنة ۱۹۵۸ > 
ولکن مداخلات الفرب في هذه العملية کشفت سطحيا » انها ای 
الثورة _ کلفت ملابين من الدولارات » وان الحکومة اللبنانية > 
بعد الازمة حصلت على معلومات وثيقة تفيد بان احد رحالات 

بیروت الاربع تسلم مبلفا Quin‏ سبعة ملابين دولارا . 


كانت التکالیف الباشرة الفائدة العمل السياسي قسما 
فقط من الكلفة العامة . ولكن الكلفة الحقيقية هي الحفاظ على 
وحدة البلاد . فقد اخبرني احد قواد عبد الناصر ذات مرة : 
» اذا ما حلت مصيبة وفصلت مصر عن بقية العالم 4 دعونا نعوم 
بحيكه » والبعض الآخر سيز راع الرز والذرة وآخرون سيصلعو نه) 
آلدارس . ولكن عندما نصبح ‌قوه عالمية فاغلىية شعنا ستسعى الى 
الوظائف وبها تكتفي وهذا لا بساعد مطلقا في اعداد الوط 
alos‏ ! » 


ات ۲ 


a 9 ۴ 


ولکن هذا بدا فیما بعد انه ليس وسيلة لان تعزل مصر 
نقسنها of‏ العالم. و gee‏ ولو إن الصریین. اصیحو! انعزالیین 
وفتشوا ليجعلوا من مصر دولة تكفي نفسها بنفسها .. فان العالم 
الغربي سوف بستمر يضغط علیها » وهذا ما نادی به بمض ضباط 
عبد الناصر . بعد كل هذا » وحتى أن LYS‏ التحدة التي كانت 


۳۰ 


تشجع من وقت خر على مثل هذه العزلة الوحيدة من نوعها » 
جاءت ‏ اي الولابات المتحدة ‏ تؤيد. عبدالناصر » مبدئيا لكي بعطي 
ین وتلا ESE‏ العام sical)‏ 


« الزعامة مثلا » 6 وهذا ما كان بدور في خلد الاميركيين . 
فكانت حكومتنا تسر جدا عندما يبرز زكريا محي الدين على السرح 
السياسي الصري : کرئیس لوزراء او نائب رئیس الجمهورية او 
رئیس‌منظمة سياسية وغیرهلیس لانه‌بحبد الامی رکیین بل لانه‌کان 
. بدافع » وبدون معاوني عبد الناصر » ویمثل التقارب البناء لکسب 
الزعامة على العالم العربي باعطاء مثل جيد لهم .. 


0 دزيران ۱۹۹۷ 
الحرب العربية الاسرائيلية وآثارها 


ما هو نوع الستراتيجية الجديدة التي ستناسب زعيم كعبد 
الناصر بعد خزيران ۱۹۹۷ ؟ دعنا نوجز القول بانك ستقبل 
بالاتي : 


أن عبد الناصر بحب أن کون من نوع الاشخاص آلذین 
تعتبر قوة الشخصية مهمة جدا لدیمم . 


ب وانه منطقي لزعیم کهذا ان ببحث عن « قاعدة قمعية » 
وان قاعدة od‏ سوف تشمل امورا کثيرة فتتعدی الجیش 
وغیره .. مع العلم ان بلدا کمصر لا بحتمل Mie‏ عظلقا ٠.‏ . 


السابق مجدية . :7 


- أن تأبيد عبد الناصر الشعبي ناتج عن کونه « حياديا » 
وان ذلك بدعوه » اذا ما.اتبع سياسة عدم الانحياز » الى اعتبار 
الحياد ليس كهدف وحسب بل استراتيجية تجاه الدول الغربية 


الكبرى . 


۹ لعبة الامم بت م 1% 


وانه ما أن تصبح استراتيجية كهذه في حيز العمل » حتى 
يبدأ بترقب فعاليتها ورفعها الى اعلى مستوى تستطيع ان تبلغه 
وذلك بالحصول على مساندة دول اخرى لتنضم اليه ويجابه 
الدول الكبرى كمجموعة متحدة . 


ب وما أن تبدأ استراتيجية الوحدة تعطي ثمارها ( كما حدث 
بالفعل ) حتی بجبر على استعمال سلاح قوي واسالیپ جدبدة 
خد الرتدین » تماما كما يفعل منظمو اي نوع کان.من ن الاتحادات . 


* تنح كنت 


ان الجواب علی کل سوال من .هذه » RIL‏ لاي فحص 
لم تعرف الى هذه التجارب وسير في طريقها » هو Jew‏ جدا . 
a Es‏ بالرد على قضية ذلك الرجل الذي كان يربح 
سنويا ale‏ خمسين خمسين الف دؤلارا في السنة » وفجاة هبط ربحه 
حتى بلغ ائني عشر" الف ذولار فقط . شذب مطامحك واجملها 
تتناسب مع.مذى dilie‏ للامور » وکن سعيدا كما يجب ان تكون 
من دون دخلك الجديد » وهذا ما طلبه احد رجالنا » روبرت 
اندرسن » وزير الالية الاميركية السابق واحد أصدقاء الرئيس 
جونشون الحميمين . ففي كانون الثاني سنة ۱۹۱۷ » اعد 
اندرسون بعاونه موظف من السفارة الصربة 6 محمد حبيب © 
اعدا لائحة باسماء رجال الاعمال والممولين الاميركيين الكبار 
ؤكانوا كلهم من اصدقاء جونسون » واقترح حبيب على عبد اناصر 
وكانوا كلهم من اصدقاء حونسون » واقترح حبيب على عبد الناصر 


% Oe * 


۳۱ ۰ 


رحب عبد الناصر بزيارتهم الى القاهرة فوت 
وتأثروا حدا » ليس التطور الاقتصادي المصري ر 
بنشخصية عبد الناصر ذاته . وعندما عادوا الى Als‏ 
الرئيس جونسون على انطباعاتهم المؤيدة . بدا هذا (Fal‏ 585 
انه من المکن لحکومة OLY I‏ التحدة ولعبدالناصر Leng)‏ "ضداقة 
بلدیهما في اطار جدید من التفاهم والتماون » والتي بواسطتها 
سیصرف عبد الناصر النظر عن افکاره الو حدوية ( مع انه بامکانه 
ان کون وحدویا بهذه اللعبة الجديدة كما بحلو له ) » فیحد من 
طموحه لیتناسب ومعطیاته وبنصرف كيا الى بناء Lily por‏ 
— نحن الامیرکیین ورجال الاعمال © ستسانده > اقتصادبا » اذا 
ما هو اراد ذلك فعلا . 


ولکن تفاژلا کهذا لم بأخذ بعين الاعتبار » او لنقل انه لم 
بحسب حسابا للفو ضى التي ستنجم عن فكرة البناء الداخلي في 
مصر .. فالامر ليس بالسهل ويضع عبد الناصر امام اعمال كبيرة 
قد بصعب عليه تنفیذها» ولربما Sele‏ ضربا من الستحیل . كان 
بطلب منه ان يخفض عدد افراد الجيش الى خمسين الف 
والوظفین الى UL‏ وثمانين الف ؟ العودة عن الصناعات الؤممة ؟ 
فك رباط الاتحاد الاك شتراكي العربي وترکه للحظ تلاعب به ؟ ان 
مثل هذه الاعمال عندما يطلب اليك فعلا ان تقوم بها تصبح فحاة 
غير واردة في تفكيرك . 


* تع % 
وعندئذ كان النفوذ السو فياني . يتفوق السوفيات علینا 


كما ان سلوك عبد الناصر وتصرفه في المنطقة اتفق مع اقتراجاتهم 
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ما كما كانت :. وکما اخبر عبد الناصر سفیرنا فقال : « ان ما 
اقوم به في اليمن وني اي مكان ST‏ كنت لانفذه كذلك وحتى لو لم 
تكن روسیا موجودة . » وباليد الاخرى » مع مسئوولیتنا تجاه 
اسرائيل واللك فيصل ؛ كان بامکاننا مساندة عبد الناصز على 
اساس « ان ما تقوم به من عمل جيد نحن وراءه » . 


ومباشرة بعد ذهاب الامير كيين » شغلت حالة المنطقة تفكير 
عبد الناصر حتى أن آية فكرة بالعودة الى تقييم « مصر الاولى » 
لم تفد واردة في خاطره على الاطلاق . ۱ 


تند تند كنت 


إن الاحداث ابتداء من تلك اللحظة». وحتى نشوب الحرب مع 
اسرائیل في حزيران سنة ۱۹۲۷ » بشرجها « والتر لاكير » ببراعة» 
الوضوع . تحدث عن حولة استمرت طيلة سنوات وتناولت 
البحث في « مصالح السوفيات في الشرق الاوسط » . أن 
اراد الروس عرض القوة المصرية .. ولكن جنديا واحدا لا بصنع 
فكرة واضحة عن ذلك . وكذلك ملث نحو الاتفاق مع شرح 
البروفسور لاكير » كيف بدأت الحرب » اي : « أن عبد الناصر 
زلت به القدم فيها » وان اسرائیل كانت مرتبكة وغير مهيأة لها » 
وان الذكاء الروسي كان غير کفء وححة روسيا ضعيفة وان 
امیر کا قادرة على فعل کل شيء ۲ ۰ وباستثناء دور هذه الاخیره 
بمكنني ان اقول : « ان عبد الناصر لم بزج في الحرب تماما ولم 


۳۱ 


تعر به القدام .وان Jl‏ كانت AR gals at‏ وان 
i ee‏ 0 
لرئیس جونسون .. ولم تكن اسرائیل esl,‏ ي رك نز الناصر 
بذهب بعيدا ويحقق rare‏ جدیدا بسد مضایق تیران وطرد 
البوليس الدولي . یتنا کت اسر ley se‏ سني 
E‏ دريف حي سر زوا محي الدب ا 
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لا اعلم ماذا حدث في تل ابيب وواشنطن 6 انما الم چ 
one. ۰ 7‏ الى ذلك تكسن أن اساهم خر ماذا ay‏ 
3 القاهرة 2 


١‏ كان اهتمام عبد الناصر وضباطه قبل الحرب 
بشهرين 6 بدور حول الاهتمام باقتصادیات البلاد . ففي اوائل 
ذلك العام » احصی فريق من الباحثين العاملين في مؤسستي 
الشخصيات الاكثر نفوذا في مصر والتي تملك Lod‏ وعملة صعبة . 
منذ انقلاب ۱۹۰۲ » واضافوا الى ذلك مجموعة المساعدات 
الخارجية التي حصلت عليها الحكومة » يضاف الى ذلك الصادرات 
ما بين منتصف عام ۱۹۵۲ ونهاية عام 1155 © ومن الحاصل طرح 
الختصون جميسع pall‏ و فات oe‏ فحاءت النتيحة بان العجز في 
الیزان التجاري الصري هو اکثر من اربعمائة ملیون دولار يضاف 
أليها الديون المستحقة والتي عجزت مصر عن دفعها في حينها os‏ 


1Y 


واستنادا الى تقرير البروفسور لاكير كان احتياط مصر من الذهب 
اقل من . مليونا ومن العملات الصعبة اقل من 55 مليونا .. ان 
نظرة شاملة على هذه الارقام تشير الى ان مصر هي الان في 
طريقها الى الافلاس . 


* Ke % 


۲ - لسنوات طويلة » كنت اعتبر حكم عبد الناصر اكثر 
الانقلابات قوة و فعالية في العالم العربي . ولا زلت افکر به . ولکن 
في آذار ونیسان عام 11517 بدا ان عبد الناصر قد بلغ ST‏ الشوط 
وهذا ما عرفه هو وعرفه ضباطه كذلك ‏ وان نهابة العرض قد 
Lea Ree egal‏ مد الشی:تکلفته اک من شما ملون 
دولار في ابان الازمة او بالاحری ضفطنا السياسي » هو القیاس » 
وان مصر » وبواسطة جهابذة الخيال » لم تلاق بعد القیاس الذي 
ستسير عليه . وتحدث وارد اليوت 6 احد الحامين النشیطین » 
في مجلة جامعة هارفرد » عما كانت عليه جمیم الساعدات الرسمية 
والبنوك » فقال : « أن تثبیت اقدام عبد الناصر في السياسة 
الدولية سیکلف المصربين موارد ثمينة من الافضل استشمارها في 
اشیاء اخری . » 


والسالة هي ان الفتاح الشعبي في بناء قوة الجمهوربة 
الغربية المتحدة قد بدا يتحقق وکانت هذه بالفعل وجهة نظر نا . : 
مع انني لم افکر في أن انقلابا سیعد ضد عبد الناصر » ولکنه بدا 
معقنولا ان اکثر اصدقائه القربین الیه سیحرونه الى طرشة 
ضوکارئو » على حد قول رئيس تحرير جريدة النیوبورك تایمز > 
سالزبر جر . 


وعلمت أن نفس الاصد قاء 4 والذين لا يشك 3 اخلاصهم 
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لعبد الناصر » كانوا يناقشون الطريقة الاندونيسية وان فيهم من 


لاحم کان اهتمام ضباط عبد poll‏ بتدنى روندا روندا Las‏ 
یفکر بقية العرب في حكمهم » وليس معنى هذا ان عبد الناصر 
يجب ان بدير ظهره للعرب ويتخلى عنهم » فمساندته لهم امر 
ضروري وحيوي جدا. بعد ايام قليلة من نكسة حزيران» وقبل ان 
اطير الى القاهرة سألت احد اتباع عبد الناصر قائلا : « WU‏ 
يجب على عبد الناصر ان يظهر كالنسر لشعب خاسر ؟ » واستطاع 
ol‏ بجيب فقط : « آمل ان نعرف ذلك » . 


ولكن هذا كان مهما لعبد الناصر © وعندما بدا السعوديون ' 
والاردنیون بنحون عليه باللائمة لعدم اهتمامه بتصاعد الغارات 
الاسرائيلية على سوربا والاردن » عندئذ فقط تخلى عن الامور 
الاقتصادية ليشغل نفسه بالرد على الهجمات .. فوصفته حكومة 
الاردن بالجبن واظن ان هذا ما دفعه الى طلب انسحاب البو ليس 
yal‏ ار الط عند Ges‏ كبوا ٠‏ 


% تند‎ HF 
البروفسور لاكير : « يجب ان بعلم عبد الناصر‎ Jp 
سياسة خطرة » . وافتكر ان هذا ما لم يعرفه بالضبط لا‎ 


السوريون ولا عبد الناصر . 


> - واخیرا كان هناك عامل سوريا . ففي ۷ نيسان وبيئما 
كانت الطائرات السورية تحلق فوق الارض المنتزعة السلاح » 


1o 


وجدت عددا من الحرافات فقصفته وقتلت عددا كيرا من 
الز ارعين . وما ol‏ انتهت: الفارة حتى كانت طائرات الميراج 
الاسرائيلية تحلق فوق دمشق وتسقط ستة من طائرات الميغ 
السورية على مشارف دمشق . وطيلة الاسابیم التي تلت هذا 
الحادث اخذ رادیو سوريا يدعو الى الحرب مما جعل کل من 
بعر فالسوريين حيداء» oe‏ دان هو لاء ستعدون لهاحمة اسرائیل 5 
وهذا ما جعل الاسرائيليين یقفون » تجاه الراي العالمي » انهم في 
وضع الدفاع عن النفس . ش ١‏ 


eK * 


فکر الروس og pally‏ » ظاهريا » ان العاهدة ستحد من 
کلیا انهم سیبداون الهجوم هم ولیس عبد الناصر .. 


ومع اني لم اکن على اتصال مع السوريين 6 الا ان اصدقائي 
الصربین © الذين قابلوا الزعماء السوربين اثناء فترة الاضطرابات 
هذه > اکدوا لي بان السوربين بربدون الحرب فعلا » وانهم 
وائقون من ربحها ‏ بمساعدة gp pall‏ طبعا . وفي الوقت ذاته 
اختلفت مع الکتاب الذین اکدوا ان الصربین انفسهم في وضع قوي 
يسمح لهم بالتفلب على اسرائیل .. حتی ان عبد الناصر اخبرني 
بنئفسه عن حوار مع الارشال عامر » وباسبوع واحد فقط قبل 
بدء الحرب . تیقنت ol‏ الزعيم المصري كان يشك في الفوز الكامل 
ويأمل الآخرون أن ينال خمسين بالمئة. فقط من الفلبة .. مع اننا 
استأنا جدا من خطابه الذي القاه قي ۲٩‏ ابار ۱۹۷ واکد فيه: 


« بامكاننا ان نناقش قضية فلسطين بكاملها .. سوف نقرر 
آلو قف واكان iL‏ نا و لاندعهم هم - اي الاسرائيليون .بقررون 
ذلك . » 


۳۱۹ 


شمعت التصريح نفسه من رئيس وزراء اسراثيل ليفي 
اشكول في ۲ انار من العام نفسه . وعندما غادرت 
القاهرة الى لندن » في نفس الوقت » اخبرت اصدقائي om pall‏ 
باني سأراهن على آخر دولار في جيبي وأؤكد ان عبد الناصر ترك 
نفسه بنساق الى بيرل هاربر جديدة » مع ان رحلة زكريا محي 
gull‏ الى واشنطن کادت تتم وان اسرائیل اکدت لجونسون انها 


المعركة (۱) . 


هب ان 


إلا Blaser‏ كو کے oh ets al‏ ارال کیا لی 
بدات الهجوم الفعلي ولم تكن حسنة النية كعادتها . ( as All)‏ 


۳۷ 


مس نا لوضوعاسث 


۱۱ 


VAY 
1۹۱ 
۱۰۷ 


الوضوع ۷ 


لعبة الامم 


۰ ۰ ۰ 


الاحداث حسب تعاقبها الخاص 


مقدمة الولف ‘ ; . 
مقدمة المترجم 5 5 


مركز لعبه السلام التابع لواشنطن 

تجارب العمل السياسي في سوربا ‘ 
تجربتنا في مصر او البحث عن قائد . 
net‏ ا fied)‏ ۱ 


٠ 


۰ 


الازمة اللنانية 


۰ ۰ ۰ 


ماذا کلفت مضر السياسة الناصرية الخارحية 


المخابرات المركزبة هي المحرضة على احتكار السلاح 
0 — حزيران ۱۹۲۷ الحرب العربية الاسرائيلية وآثارها 


